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ألما - أووؤوم 
كافة حمهو ق الطبع محنوظة لمسكتبة الأداب 


للد كلتو ن حم القأدر ست 5 


ل كس قسم الملذفة والنقد 
جامءة الازهر 

اكتاب د البلاغة العالية » تفيل اأردوم الشيخ عيد المتعال لأصعيدى » أمزاذ 
البلاغة جاممة الأزهر , لم يسكد يعرفه شباب الجيل من قراء هذا العمر ؛ فقد 
طبع مدن أ كار من ذعدف قرن ممئة خمس ونمسين و ثلاثفائة وألف بعد لغجرة . 

وقد لتلقيت دروس إلبلاغة على بدى هذ[ العام الفأضل + ونتليت عل ككبيه 
اأرائعة » مثل كناب د النظم الفى فى القرآن » الذي تنارل فيه أسلوب القراآن : 
وروعته » وأصرآر إعجازه 5 

وه بغية الإإضاح » وهو شرج ودقيق لكتاب والإيناجء اخطيب القزريى 
رت باه ) الذى طبقت شبرته الاقاق » فرو كتاب غيى عن البيان , ,تعرفه 
التاعمى والدالى من الا ب إالعر بية ؛ للانه ربع فأوعى ؛ وضلق عليه فذيلته 4 عرقي 
عنه من دقة ربرأهة > وعمل ول ار ميج أشعارم وأعلامة قى وكقت كآأن يعر أيه إتمانز 
هذا العمل المضى 

وله أيضا مصيف بأسم م وراسة كتاب ف البلاغة » يرد فيه كثير! من 

امؤاخذات على شرم كتاب من كتب البلافة الشبيرة » فكان عفة الأسأان 
فى ادوع كر عا ف أخمذه ورده ؛ لآن لعل هقر غوق السداقة » وفوق الزمالة . 

كا أشرج إلى الثرر كتاياً خعطير! قبا هو د سر اافصاحة » لانن سآن الخفاجى 
(ج ه)ء هذ! الكتاب يمد من أمباص كتب البلاءة الى اعتمد علرباأ الباحثون : 
وأقاد منه القداس واد ثون فى أأبلافة الغربية ٠‏ 

أما كدأميه د الجلاهة الماأية » قرو برى بأفكادم الجيدة ء وكتأملاته أأعد يلية » 
ركل نقرة من فترائه ندهوك لاتأمل فوا » وتعثك عل النظر إلا وي اها ء لآان 


(د) 
ا مؤلف لم يلق بآراته اتفاقاع وإثما استنقد فيها الفسكر » وقاب فا الرأى » قبل 
أن مخرجما إلى التارىء فى صورتها المتأبوعة . 
والكتاب رغم صغر حجمه » إلا أنه فيس بمأد نه النريرة الى بغ يفتقر إلمءأ 
دارس البلافة سين يرد !قاحام ميدام! القسيم : ٠‏ فل بد أن يمكون عسأكأ عاق 
هيل1 (أم كتأ يه مىآراء معتطورة "“طاأف ما أستقر عليه اأبلافيون هيمر أ ور أء تومر» 
ليس هذا إدماء أو تدا فى القول » وإنها هى سقيقة واقعة ستتبيئها معى أيهنا 
[لقأرىءه سين دا ؤقراءة الصفسات الآ ولى م والدكتاب» ولاو فيه إضع شاو أت : 
فف ىكل ذقرة منه فكرة جر يثة » قد نتفق معه فيها أو مختاف ع وقد ترطىدتها 
أو ألسغط علا / وليكنك فى كل سمال تحترم صأحميا 4 ويه "للك د أن تحمل له 
الثداء والاعجاب . 
وقد سعدت أ ا سعاوة سين طأب وى أن أكنتب مقدمة لهذا الكتاب ٠‏ الذى 
ألفه ذلك الل ااسكبير من أعلام البلافة فى العالم الخربى » سعدت لإءادة طيع هذا 
الكتاب الائفيس , اليعرقه طلاب البلاغة كا عرفتاة من قيل » إعر فون كيف مكون 
دراسة البلافة » وأما ليست عرد نغلى من هنا وهئاك , ولكنا كا أن ناهأ 5 
يدى هذا الاستاذ القدى إحاطة وفكر وتأءل ومقارنة بين هذه ونلك منالاداء » 
ثم بعد ذلك ام أنباط واستخراج آراء جديدة لم تسكن مألوفة من قبل ٠‏ 
عر الطلابي تلك الحقيقة حين يطلدون على هذا امكتاب فى طبعته الود يثة ع 
ومن ثم تاس هم واشيابهذا الخيل أن ضلقوا فدون البلاغة على يديه , وأن سمشقر! 
منهجه فى مناقشة الأراء ااتى سنات ماكتب أترات , كل رأى عبما بدا لامما 
ران ؛ قفد سكون ورأءه تىء عق لمعأ نه وير يقة ذأ تألماه ه وفعلا إلى أغواره 1 
فترى الرأى الذى أظيه سديد1 قد أربي متباقةأ لا يستدسق ما يذل 'فيه من عناء ٠‏ 
وقد :توصل إبد ذلك إلى رأى ديد ميشكر 
ليس مما أن نر رد آراء السابقيت أو نتكافبا ؛ بل المهم أن تستقصى ونشكر , 
ونتدبير, فريا اكتشفنا شيا لم يكقدفه الدابون » ويذالك تضيف لايلاغة 
أرأم مجديدة . 


١ 

فكن] كن منبيج أأشييخ فى أبدراسة والتعليم كأقأةن عيئة للاميذه وطلابه 4 
وزءتوم به فى عاضر ائه قبل أن يضعه فى هذا الكتاب ويقهمه لأقراء . 

والشيخ الصبميدى قله تخرج على يد.به أأوف من الطلاب , وأنا واد من هؤلاء 
الطلاب الذن يديثون له بالعلم » والسير على منيجه فى "داول المسائل البلافية , 

اخ 8 

3 ى لز لف رحمه الله أن اأملاغة قد مرت بأر بعة أطو أر ؛ 

الطور الاول : ينتديء من عبد الجاسظ ( صا ووب ه ب 58م م ) إلى عميد 
عبد الثاهر الجرجانى زات الاع ه -4هب9.ؤم ) 

الطور الثاني : من عرد عيد القاهن إلى عرد السك فى (ث 18 هاس 4؟9وم) 

الطور الثالثك : من عصر !1-1 إلى عصر الومة » أى من العسيون الوسطلى 
إلى العصور الحدديئة ميل منتصف القرن الخامس ءثر الميلادى ع وبلغت أوج 
ازمعاره! فى نهاية القرن اأسادس عثر . 

والطونر أأرأ بع مدتدىء من عمس أأنوضة إلى وقتيا ذأ ه 

واأطوي الثالت أأذى يونتدىء من عصر لسكا ق طءت قيسه المسائل النسفية 
على السيغة الآد بية » “ها طذى الدلوم الددرية والمنطنية على العبارات الي مخاطب 
الوصدان و#س اأشافر والأفؤان . 

أءا الطورالرا بع فقد درج فيه علماء البلاغة على الاشذ بطريقة العاوم الرياضية 
الى سيادت منذ عصر اللوضة » من ذكر اليلافة فى مسائل موسرة ع وعرينات 
شعرية وثثرية > وأجورة عن هذه القريدات ء يطلب من المتعل معرفتها والوثوف 
لبها . وبرى مانا الفاضل أن استعال الطريقة الرياضية فى علوم البلاغة كانت غير 
#ودة الأثرء وان أنطغيأن العاريقة الفاسفية ل عصر السكا ى كانت عدمة الجدرى ه 
فأراد آن ينأى بالقامىء [إذى بود أن يأخمذ سظه من البلاغة ون الطويقة اثرياضية 
و الطر يفة ة المأسفية / لان ماله وقأك سارت فى يمري في مجرى البلوغة الأصلى 0 
وخفرت أخاديد جميقة أإمادت البلاغة عن كيأرهأ الحترى من التذرق الفى » وهو 
الإهاس الذي ثر نكن عليه البلاغة |أمر بية . مأل ف كتابه د البلافة العالية . فى هل 


بن" 
وبدافع » » إلا أن الظريف قد عالت درن أن مكتمل السكتاب بأقسامه اثلاثة ؛ 
مم ريج آل التور 2 الق.م الارل مق شأو م اليلاغة . ْ 


ويد واحا أن الحدف من تأليف « ارلاغة العالية » أن بق شح عن قن البلاغة 
ما مشر قيوأ من لأسأثئل اأبى لا “مت [أيبأ إصلة ؛ والق جليت إليبا مر عصر 
السكاى إلى عصير الهضة . 

5 تلحظ فى هذا الكناب يعض الخطرات النقدية ‏ وإنكانت قليلة ‏ 8 فى 
باب العصل والوصل حين تحدم على الشاص أن براعى !أداسية فى الدطف ع واأمكامة 
يتيغى أن تسكن ملاثعة واو اتا » تلتشرط ممباقى .لك وأسدد , فإن لى سكرنلة. 
ملااهة » بل كات من وأد أشر لا قتفق مح دلية السكايات الى فى علربا ألبيت من 
الشعر ع أر الفقرة فى الذي » يدم غريبة مستهجنة بين إدائها » ر يضرب آمثلة على 
ذلك من شعر أبى نراس وشعر السكبيت , ؤيبين الثفرة بين السكلبات . وما يلبخى 
أن تمسكون عليه من الصحعة . 


وهو هنذا االكتاب مار لأن ينأي بالامحارى البلاغية عن اللا مات الادرى 
الدخيلة على فن اابلاغة »>الاعماث الفلسفية وللنطقية » وخاصة الاصماى النحوية 
الى يتطرق [ليبا العلداء فىتناوهم 1سألة من مسائل البلافة حى أمتلات بها الكتب 
البلاغية » ذيعمل على تتقرتها مأ علق بهأ من شوائي + وما نلق ا من أوضار , 
فستيعد كثير! هن الامو الى ليس للتحو فيبا إلا حظ الاعراب : كحررق 
المطن : فى التقميكث در و فب لجر والشرط؛ وذ كر التوابع وغيرهأ نما يككتفى فأ 
بالم ال عرابى وحمده » يستيعد كل ذلك ردلى يدأوه فى نيم الفذون البلاغية ع 
د عركق على اللاسرار والأطائف الى الخ يرأ الدارسون عن الصوابه , 
أل يقول حين يتتاول بلاغة (لصغة ذ و التعت فى النحو للتوضيم فى العارق 
و التخسيصى فى السكر اتن وم ىأر يد به ولك كأن ذ كره واجيا فى الأكلام, ولايصح 
أن تبحث عله من هذه الناعية ‏ لها نحوية خالصة ل و [ئا تبحث عنه إذإكان 
الكلام م بدىنهء فيكون ذ كره لاغراض أخرىغير هذا اإغرض الدحرى .» صيهبم 


(د) 

ويقول فى مرضع آخر , إن مثدلة عطف البيارن ف الفحو منيزلة النمت يأتى 
للإوضاح والتخصيص أما هنا فى البلاشة ع فيو يعطف البيان للاغر اش مما 
ال مدج والام . . . > 

والبدل شأنه هنا شأن التوكيد » فلس أنصو منه إلا مظ الاعرإب لآليه 
يأتى على نية تتكرار العامل . ثم يستربسل (يذكر الآغر اض البلاغية للبدل فيقول : 
ووفيه مع هذا مزية الرجال ثم التفصيل» ص 4١‏ إلى غيد ذلك . 

فبى صحاول جاهدا أن يعيد تدب أبواب البلاغة » ويفسأيا عن غيرها من 
أبواباماوم الاخرى: بدلا من الخلط بها » ونظمها جميعا فيسلك واحد ممأ تتعذر 
معه الرئية الفنية ء فأدى هذا الفصل بين علوم البلاغة وذهها من العاوم الاخرى 
إلى دقية وديدة عدوة آسار اهب الحديث الذى يقوم على الاستقلال والتفرد ٠‏ 

وق الفصاسة ولبلاءة لا يأضذ برأى الجادظ الذى يرى أن اليديم ب وهى 
يثدمل أنواع البلاغة كلها من معان وبيأن وبديع عاص بالعرب » وأن دن 
سوام من شعو ب الآرض قاطبةكان يمول البديع جملا مطلقاء لا يأخمل جذ! الرأى , 
ويتصف اللخات الاهرى من تمصب الجا حظ للذة العريية » فللذات الأمرى جمالها 
وبلاغتها وتأثيرما وشأنها فى ذلك شأن العربية سواء إسواء ء فتراجم خطب 
الفرس ورسائلوم هى على “بط خطب العرب ورسائلبا ؛ إلى إن لافرس أمثالا مثل 
أدثال العر ب معتى وصبناعة , ون بما كان الأافل الفارسى يفوق فىذصاسه إلأفظ العرى 
ويشرب الامثلة على ذإك . رس ب » 2 0 ) 

هن الإنصاف فى الك دوت التأثر يالماطفة سمة مر سات العلياء » خاصة 
فى المصر الحديث . الذى ينظ قبه العالم للسألة نظرة علدية عايدة ٠‏ دون جر 
رراء ماطفة ء أو رقع تحت تأثهر معهن يفسد عليه عليه وحمياده : 

وبرى العلماء أن البلاضة أشيص هن القصاخة , معى أن كل كلام يليج حمل 
فى طايه المصاحة 1 و يعن كل كلام ديم يعن" يليغا 5 كالإسوأب فى غير م وعدعه : 
فألفاظه فصيحة عوافرت فها شروط الفماحة , إلا أنها اعتعملت فى شين موضعياً: 
فعريت هن البلاغة ؛ لآن البلاغة تنماق بملاسظة أزال المغاطتت مع إيضاج 


زح 
المعنى وتحدين الأفظ » فأن فقد الكلام هذه المنات ؛ قرو قير الغ 1 
أهذبء الفكرة سادت عند صياء !إملافة؛ وتناقلبا العذاء جب بعل جل وقرنأ ئ 
وراء #رن حي صارت عمدأية قأنون إعملل فه ولا رصم التشاف عنه وإذآ 
والمولب. ينتقد هذا ألر أى إلذى ساد فى كتنب البلاغة كأما » ويرى أن الكلام قد 
مخ بليغا ولمكنه لا بعد فسيسا 0 وإضرب مثالا واد به هل [ القول من شعر 
إبراهم , 31 إأعيا سس 0 
قريبة” هود بالحبيب و[نما ‏ هوى كل فس ححيث سل حرا 
نشول : إن اميت الاول تيدع و ليسم 4 وأأبيت الكألى لوخ و أذض إاقصيح ؛ 
انه عرى مننفامة الأاناظ وثددتتها وجرالتهاء, يذكر هذا الرأى نقلا عن أنى ميال 
المسكرى الذى رجع عله لمد ذلك, ونفى عه اليلاضة والفصاسة معا ص 0 
والحق, أن الفصاسة والبلاغة لا مكون فى الالفاظ وسدها . أو ف الما 
وجدها : وإما فى تركيب املة ونظم اللكلام » آى فى أسلويه , وهو الرأى الذى 
انتهى إليه عيد القأهر الجا . 
ويتحددك المؤولف عن غرابة الالفاظ الى #زدى إلى عام الفصاحة فى أالسكلام ٍِ 
ميسن كلل خر يت عنده قبيج ؛ بل من الخرعب ماهر عدن لا يقيم اتفال ؛ فليسع 
أله رآبة إلا رصقأ علارئا بؤول بالا طلاع 1 معساق أب قله بجأ ء القران بالفاط غر ويه 
استنكرتها قر يشى وقد نوك باختها, ولم #وثر هذه الغراءة فى فصاسة القرآنب » 
كطفظة كارا فى قوله اتعالى ( وم روا مكثر! كينا 1 » رص 9؟ وو قسورة» 
فى قو تعالى ( قوكيته من دس سوارة © للد ذه ه 
[ها الإلفاط المبتذلة » وهى ما تسمى بألفاظ العامة , على النقيض من الالفاظ 
الغريية 3 قدي المؤلف آنا أهون من أن تنغل سا حة لمكلام 3 فالولفاظط ! لعاعية 
م إسجية إالشطار ع وماثل كلة ه القمل » عقامات يقتضيا القام شأنه .فى ؤللك: 
شابن ألفاظ الخاضة. + فرعن أمثال الألفاظ العامية اقول بشاي : 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


(ط) 
رباية ركبة البيت ١‏ قصب الل" فى الزيت 
لى1أ| عثس دجا جات رديك ‏ عمسن الصوتٍ 
وكقول أنى تواس ق الرثاء : 
يا أبا عثان أبكيت عينى ليا آيا عثان أوجمعة فلى 
اأغراية أو الابتذال فى الألفاظ لا "لان بالفصاحة عنده إلا إذ [ ودعت 
ف غه موضغبماأ . 
#شايدا :0 عب جامدا أمام عله الأراء الذائمة الى أن م العوم » درن أن 
وشبل و أسونل فوم لاه 70 أن لكل ععر متومائه ورضرودباته ق استعمأل ألقاظط 
بعينها » ولو استعمات هذه الأالفاظ 5 يقئضها المقام لما أخلت بالفصاسة ؛ بل عرى 
أنما هي النصاحة ق جومرها ء وه_ذ! يذكرنا بالفئون الأدبية كالقن لأسرحى , 
والقن الدسعى والررالى مين إعرش الكاتب أشخصية ريفية أى شعبرة » فيضع 
عي زمانيأ اإعافل الري أو الاسدياء الشمعميرة > [معانأ قُّ ألو أقعية 4 ولس تسأمن 
هزم الالفاظ. على إراذ األامم الشخصية فى جوهأ الشعى أو ألريفى ٠‏ ولو وضع 
غيرها لمر نا إزاره! بالتكلف والسياجة » ولا شك أن هذه ألروية 0 أخذ مأ 
شيخها الصعيدى منذ أ كثرمن نصف قرن دل على لظرات متطورة وأفكار تقدمية ٠‏ 
ْ 0 فت 
و4تطرق الولف إل عم المعاتى قي آى الغرق بيه وان لم الدصر الذى هو 
اللينة الأولى ف أساس حل المعاتى و #التحرى ينظر فى دلالة الالفاظ على معا نبا مث 
جعبة الوضع ء وثملك دلالة مامة » بنها البلاغى ينظرق فضيلة تلك الدلالة ومزاياهاء 
ولك دلالة لمأصة ع فى هيده الصو صيامن المسير الخال أمرراء النحرو الا عر إب 4 
إلا أن السك ى رت حدم ) والخطبب القرروى ات بصم مع قد غفلا عن ملأ 
الغرق بين نظر عل المعانى فى الألفاظ , ونظر عل النحر فيبا » فأدخلا كثيراً من 
معاق الحو فى مباحث اابلاغة ع فإذ! كان التحو ياظر فى وجوه اكلام من ديك 
العمحة والفساد , فعلى البلاغة ينظو قيمأ من سدث رجسان يععنمأ على لعضىء و الخد 
بض هذه الأآلفاظ. الأثيرها فى المعى درن غيرما , لأآئها فتدت المس والتأثير » 
وهذم تخاصية تفرد بها علوم البلافة درن النجو ٠‏ 
ثم نعو مو أو أب عل ا معاتى فيتحدث عن القصر ع وإصغه يأثة بأب عنام 


زى ) 
مق أواب البلاغة ؛ لما فيه من الإجاد والتغرير » فقول عمرو ب نكاثوم : 
فق الدميأ وعن أضحى عأممأ كس اشر ” سين فطش تأدر ينأ 


و لنا الدنياع هذه العيارة أقارت القصر إسجب تددم الأسند على السئد [ليه : 
أى الخر على الميتد! » وهذ! القصر ينيد الإمجاز ؛ لان هذه اجملة مثاية «ملتين 
ا ثندينث -55050 مثيقة 4 والأاذرى مشقية 5 أي 5 ايديا ليا ؛ واخلة الداة : ألدنأ 

أمأ التعرم فرمثل له يفيت 5 1 رلأه أده : 

وما المرءٌ إلا أشباب وعشر نه مور ريادأ فد إذْ هو ساطمع 

الإنسانكئن حى علا أسماع الدئيا بأخعاله رأقواله , واسمة يلمع فى كل سماء » 
رذكره ##رى على كل لسان إلا أنصورةه إعد عوقه تق و لمعانه ناقء و إصير 
رماد! ذلد أن كان متو هضأء 95 الصسررة أسأيسية ق لشبخيه أيه بالشياب المع الى 
مخبو لعاته سريمأ نوكه رتقرر المعتى الذى قصد إليه لبيد في رثاء أخيه . 


غد أن بلاغة القصر قشو ءا كرة التقسيات الى تؤدى إلى التنقيد والإملال » 
دن قصر موصرف على صفة , وقصر صفة على موصوق », ومن قصر إفراد » إلى 
قصر قاب إلى قعير احيين ع وهم را وكل متهأ يدوره الذقسم إلى أقسام أخر , 
وهكبذ!ا | نسم القصر بوفرة التقسيات الى لا فيد عل البلاغة . وأشوه الفرض منهأء 
فبيى المؤلف أل الانسياق وراء البدكا كن » وئزعته المإطقية . وشخفه بوضع 
الكرئثيات متذرجة مت الكادات في إلى أدث إلى هذه ألدفر نمأت » ومعات 
الملاغينن يدو جبوون فى هد! اسأر و يتبعون عوطاء فى هذا الجاك . ضص 55 4 


هدء الأقسام الى يتبغى أن عرض عثيا اليلاغيون 2 يعنيف إلا الاؤلف 
عيأ حرف أخرى ذكرهاأ العلناء فى القصر ٠‏ عوجان من شأن الملاغة وتذهضي بروايقمأ ؛ 
لآنها. !سكام لغرية أمرية لايصعأن توضع فى الفن البلاغى: كأدوات الممس : وموع 
كل هن المقصور وا لصون علءه من هذه الآدوأت ؛ ويبان جواذ تقديم الأقصوري 
عليه عل أداة الاستثناء أو عم جوأزه هله أدو ويه لعي بالببلاحه قُْ الهم 5 
ولا بكتق من ذلك كله بأن المقصور عليه فى المطف ييل ولمكن عو مأ يعدهيا » 


)4( 

والعماف بلا فر ما قبلها دبالا ما بعدها , ونى إما هو المتأخخر ؛ وق التقدم هو 
المقدم . وهو منهج سديد ينقكى الأحاث البلاغية م نكل ماهو دشيل عليها ؛ فبى 
ألا انسرد الغن البلاغى » و إنما لشعية ولايد من أتساعة ٠‏ وتعدل على ثنفتيته » 
قيةضاعف معه التقور »2 وبؤدآاد فية الزهفك ( عن 21 ( 

وحدين يعرض الولف للجماة الامعية واجملة الفعاية وقول : إذ! كان وضع اجملة 
الاسية على إثادة الاستمرار والثبوت » ووضع الملة الفعاية على إنادة ااتجدت 
والحدرث » فإن ابغهلة الإسعية تدل على معنى أوقى ما دل صايه أجملة الفماية » وظْذ! 
ذهب بعش العلاء إلى أن الاسعية تفيد التوكيد للمعنى : غَروي التعبير باجلة الأسمية 
فى بعض المقامات كدقوله تعالى : ( ولقد جباءت رسلئا إبر لهم بالبشرى تالو! : 
سلاماأ ,ع قال : سلام © ( هرد 4 > ) أسلايا جلة فدأية ؛ إذ التقدير : تسل سللاما 4 
والثانى : سلام » تملة إسمية ٠‏ إن التقدير : ملام عليكم » كأن إبراهم عليه السلام 
أراد أن هم بأحسن مما حروه يه أخذاآ يأدب لله الى ( وإذا حاتم بتحية 
شيو | بأحسن منها أررورها ) الفساء مم (ص باه ( 1 

وى سديثه عن تعر يف الخمر يأل : برى أن هلها النعريف يأتى لغرضين : الأول: 
قاد القتمعرى أى صر لخر على المتدأ كقرل المتذى : 

أنت الحييبة وأسكى أعوذ به من أن أكون *يحببا غير عيوب 

أى : أنت الطبيب دون غيرك من #أناس أدماء » كأن حيه طم لا بدوى مزه 
ولا قائدة وراءه . 

الثانى : أن الخضى ظاهر لا مله أحبد كقول للشاعر 

أسود* إذا ما أبدت الخحرب ثاأنها ‏ وف سائر الدهى 'للغيورى المواطرة 

أى لا خفى على أخد أن هؤلاء الممدوحين ق جميع الحالات ب عدا سالة 
الحرب ‏ ذاية فى العطاء والجود «كأمم الغيث اطي 


م ل 
وى بأب التقيم والتأ خير فى الؤاف أرو نكون لأفاءلة القر إآنية فنا عن 


ل( 
9 اليلامة 6 أو تأثو فى الكلام 4 فشن الفاماة فى #ردمأ من البلوئة شن ضرورة 
006 + وحضرورة اأسيمع ع لا تداعو [أمه اليلاغة, فإذأ جاءت الناصةة فى القرآن: 
قالمرية لا تزجع إلها وحدها ؛ إذ هى لا تتمدى جرد الشكل . قفي قوله جمعالى : 
قال بل ألقرا فإذا حبالحهم وعصيهم خيل إأيه من ترم أنه تبعى » فأوجس 
ف نفسه خهيفة موسى ) طه آية > + > 
قدم الجار والمجرور وفى نقشه » على الفاعل م موسى عع وهذا التقديملم يأ 
جرد الغاصلة زالتئاسب ف الالفاظ. » وإ'ما جاء التقسدم للاهتمام بشأن السحر ع 
والميالقة فى الخون الأى استولى على نفس مومى + والاهتسام بإثياته له . 
فالقرآت لكر لم يقدم الألفاظ او يؤخرها مجرد الاحتفاء بالوزن المرسيقى » أو 
أتكون الأيات متواذية ف أغامبأ 1 مأسا به 7 أصد! نيأ ؛ ذبى أمور شكلية لا يلعى 
إليبا النظ القراتى اهتماماء وما الإعجان القر! فى تا فيهذ! السراق جام أيعصر 
الافدة مصر! بتأئير السحر والسحرة ؛ وبيان الخرف الذى دب فى نفس عوسى: 
ول تعلدشض إأن بعد أن طمأته إل ؛» وشد من أزره ١‏ 
عذ! القوكو الذي تأدى به المؤلف ‏ رمه الله د فى كرن [إناصله ليس لا أثر 
بلاغى » اانا فى ذلك رأى الياحغين قاطرة » زمه منه جرأة مودة ضد هذ| 
السدل الجارفي الذى يرى أن [لنامة أسأس فى الجلاغة ؛ ول هى سلب من أسواب 
إل عجاز هم ذعب الرماتي زات حزم ) بأن الفاأصلة بلاءة ء والاسجاع هب 4 
وهال ذللك بأن الفاس لله تيع (إعاتى » والا“سجاع المعانى مابعة لما , وعد القاصلة 
قميا من أقسام البلاءة » رعى أعحد رسوء الاعجاز في القران السكر م202 
ولا شلك أن تصدى الشيث الصعيدي لهذا التبان الجارق الذى ديا إلى كور 
الفامالة زات أثر عظيم فى بلاغة القرآن حى علدت منوسره الأعجانء ليقف مجاهر أ 
بآن الفاصلة ليس تمتها كبهد أعى فى البلاغة المرهية » إلا [ذ! عاءت مشفوعة بتوع 
آأخر من أتواع البلافة »كا رأى فى الآنيتين السابقتين ب لآن التقدم والتأخير لايق 
ل مقابة اأفاعلة وحهدها . 
وهان| نرى المؤلف تتفل مني رأى شطير إل رأى آخرأشد ديه خطرآ درن 


(9) ثلا دسائل فى إعباز الترآن صن حم وا المعارقه . 


حب 


رم 
أن يبالى بالآداء الى انتشرت واستقرت على م الآزمان »ودون أن يكثرث بقائل 
هذ! القول أو ذاك : وكل له شأنه وتعطره وفشله فى البلاغه ااحربية , ل يعبأ -بذ! 
كله » ول تحفل أن يقؤل قولا جمرى على: خلاى ما استقر عليه الامر, وإن أغضب 
النائلين و ااسايرين على در بهم . 
2 د 


وق اإطدفث عن سريق العطاف: الوأو والفاء و"م؛ يفحى الممأ فى النحوية جانيا ع 
لآآان ها علافة وطيدة بالمعتى البلاغى: وتتكاد لكون متداغلة فى باب من أغأبواب 
البلاغة وهر و الفصل والوصل » يقول : وهاهنا أدر لا بد من التلبيه إليه فى 
هذه الخحرونى , تالواو ذلا ها على ماق لجع يكن أن ل فى كل موضم مكان 
غير ها من هذه إطروف » 08 أن ضوخ اكلام ورامك نثقداوت ورجة بلافته : 

( والذيى هو يطعمى و لسعين » وإذا مرضت فبو إشفين »2 والذى على 
شم مييت ) . الشعراء وبا س إلم 


فلو” قال قائل فى موضع هذه الآيات : ٠‏ الذى طعمئى وإسقين ع و مرضى 
ورشفين ؛ وعيتى وعديين » لكان للكلام محنى عام » و لكنه لا يكون كم الآية؛ 
أن الاية كل شىء فيما قد دهاف ما يناسيه » ووقع موقع !أسداد منه » #الاول 
عطف بالواو [لتى هى اطاق امع عو قدم الإطعام «لى الإشذاء إراعاة حسمن النظم . 
والثاى : عا بالفاء , لان الشفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهاء 
والثالك: ع ملف يم لآن الأسماء لأبعث يكون بعدالموت يزمانطويل (سم!ه) 


انظر إلى دقة التعيير محروف الماف ء فالواو وإنكاتت قصلم .ب محوياً سب 
أن #تردى معى الفاء وثم لثانها لمطلق المع ء فوى فيد تأشين المعطوف على 
المخطوف عليه» سراء أكان هذا التأخير عبلة أم دون مبلة » فبى تتضمن ‏ إذن - 
معتى الفاء , 5 #تضمن معنى ثم , وعلى الرغم من ذلك إلا أن عدم الدقة فى إخايار 
.حيرف العاف ؛ ووضيع الواى بدلا مل الفاء أو ثم نفتقد مفه المعى البلاغى 


(ن) 
ال #صود صن ' النظام 6 أن العيارة نسكون قَلقَة لاختقارها أداقة ,+ 


و # كه لواف أهسة الندفيوق فى اختياو احروق العاف بر أها أبنيا ق 
التقييد روف اخحر ؛ وق إيثأر بععتباأ «لى عض » مكف ما أيبا من أماأ'ف 
وأسرارع لكام عاك الى قرهله الأآولى أنه يوذ أرب ضع حر مكان آخر , وأكثر 
الناس إضدرن هذه اررق فق غير عوأضعيا لا بعة با 7 فرج أون مثلا ما يفي 
أن تحر بل مجرور! يفى وهكذاء ستى إن الامرقد روصل بم أن يوصوا أن حروف 
الجر ينوب بعضبا عن بض ..وئيس-الآامر ا يرى [صحاب هذه المراعم ؛ لكي 
ري مصداق ذلك ااظر إلى قرله تعالى .: <.وإنا أن أيام اعلى هدى أو في .شلال 
هبين 2 تاستسل حر فين عق روفي الجر : « على وى فى » ولا نستطيم أ 3 | ليع 
أحدهيا مكان الأتمر عع إلا إشبل, المرا< دق ألآبة : فاطدى ممثاية الت الو أشج 6 
فأدتل علييا الحرضى ١‏ فل ء لآن عاسب لوانت مستمل على قرس بر كضن. . 
حيث شاء » والضلال ‏ مثاية الباطل الصر_ ع » فاتعدلى معه احرف «فى » للان 
"صاسب الباطل كآثه منشنس فى ظلام لا يدرى أين ,يتو به » فبذ! معفى دقيق قلءأ 
يراعى مثله فى الكلام » وهذه الأسرآن واللطائف لا 5-6 أو سيرك إلا ف الترازن:.. : 
الكرج قاعرفباأ وقن طليا . 


ا 0 


وف يأنب الفصل والوصل يتناول الولف مسائل دلاغية تماق مروف العطف, 
مل كر أمورآ دقيقة لأذاية لغمض عل الدارس المتختصص ١,‏ فيجلربا 6 و إضع 
الحدود الفاملة بين ما يأبغى التسليم بصحتهى النحو وفساده فى اليلاغة , فد كر 
ف التفرقة بين صحمة الععاف بالواى ف عاب الفصل و الو عل » دون صحسة المطفب 
بالغاء » قيصم أن تقول : ١‏ رجت من المثزل فأمطىرت السياءء وعردئذ يتصقق 
المعني الحري : وهو عطفت جلة على 2 أخرى سمأ دنه عضها دون نظلى إلى أعتياو 
وجود الجامع بين اجخلتين . 


ومن ثم لا يجموذ العطف فى هائين اجملتين بالواو ب لاا فتوارهما إلى الجامع الذي 


رت 


جمع بونهماء ويوجد المناسبة » فإذ! قات : م شرت من المتزل وأمطرت السياء» 
افتقد نا المناسرة بين املتين , [ذ 9 جبأميع يان إمطار الدماء والروج من المازل » 
فالمماف بالواو' هنا لا نصم ء وإن صم العطف بالفاء , الواو لم “أت هنا لإفادة 
النشي بك ايت لين 6 تق مدنأ ماعل السو 4 بل جام باعتيار أنبأ أدأة ول 
لاغير . وهذا المعتى الجامع لا يغيده غيرها من خروق المطف ‏ ولذلك قار 
المطف بالغاء غير معثير فى ياب الفهل والوصل . 

ثم ينتقل إلى نقطة أخرى فى باب الفعدل والوصل ؛ أشد حساسية من غيرها , 
لآن الآمور ثبتت فيها وتجمدت دون أن يعمل أحد من جلرّة العلباء ذنكره فها ع 
ويتتارها بالبحث والتثقيب حتى يتبين خطؤها أو صوامها » لجمرور ايحا برى 
أنه لا موز المطف: بين اجخهإة الخرية واجملة الإنما'ية ؛ لتفارس اأخرض هماع 
#الطالب والخمر لا معان ؛ و أسكق اأشييخ الصعيدى رحمه الله عرض دل هذه 
المصادرة » ويفنى هذا الرأى ‏ ويبين أن هده الاحكام النسوية لا يصم أن يو شذابهأ 
فى المسائل البلاغية » فأشبر طلماء النسو قاطرة على من المصور أجاذ هذا العطاف, 
فقد جوز سيبويه زات ١م١1‏ ه) عطف الخلتين المحتلفتين بالاستفيام واغخبر مثل 
أن تقول : ١‏ هذ! زبد ومن عرو ؟ > هذه السكرة ألى سجلبا المؤلف منذ أكثر 
من صف قرررب مسكشيدا إسيبويه عل سعة عطاف الإنشاء على الخبر تعتير شِيثًا 
غريا ثأدرا فى ذمئئا هن1 , وأذكر أنى نذاو لنت 5 إلسألة فى دساأأهى للدكتوراه 
د أثر النحاة فى البسث اابلاغى » منذ ! كثر من عشر بن عاما » وضر يت لسحتها : 
الدئيد من [لزامدلة القرااسة » ف تأ قشت فيأ طلمية الدراسات العليأ فى رسائايم 
الجامعية منل عبه قريب ء فكاتو! ينظرون إلى هذه المسألة بشىء من الغراية 
والإدهمشة ؛ لآنها جرت على غير ما ألفوه ٠‏ ولمكن هذه الم ألة هى الى سيق أن 
ثناوطا المرحوم الشين المعيدى . منذ [أكثثر من صف قرن فى كدتايه و البلاغة 
العاأية »> ورقس ذلك اكير ثرأه ان #سقديا دي كناب ٠‏ ورححم !ذه الشيسخم 
عبد المتمال اأصعيدى ؛ وطيب ثراهة وجعل اللينة مدواه , 


#جادى الإأولى ووم الركتور عبر القادر عسين 
11 وام رئيس قعم البلاغة .. جاممة الأزهر 


1 ا 
يلد -غإلها مر ارصم 
مقٍدمة ألو لهب 

الححد لله دا يليق يكاله » ويباغ عظم شه وإفضالله . وللصلاة والسلام على 
فيه الميعوث ##وأسع الكام شل مديد إلعر ب و أأمجم » وأنمح من أعاق بأإضاد 
فم في , وفيا أ عن ألّزْمن ٠‏ 

وبعد » فإن السكلام فى النصاحة والبلاغة قد مر إلى عسيرنا هذا فى أريعة 
أطوار : أوذا يبتدىء من عبد الجاحظ إلى عبد عيد التاهر ؛ وثانبأ يبتدىء من 
عبد عبد القامر إلى عبد السكاى » وثالثبا يبتدىء من عبد السكاى إلى عيد مستا 
الخاضرة , ورابعبا ييبتدىء بعد هذه النبضة إلى وقتنا هذ[ . 

وعتاذ الطور الأول بأن اكلام فيه على الفصاحة والبلاغة كان أقرب إلى 
اللادب منه إلى البحث الفلسق 5 يظبر هذا بالنظر فى كناب « البيار:_ والتبيين » 
اماس ؛ وناب ١‏ الصؤاعتئ » لآنى هلال العسكرى ء وفى أشياهيما من سكتب 
هدذ! العوف ٠‏ ْ 

ومتاز الطور الثانى يأخذه فى ذلك بثىء من البحث الفلسى , سرف فيه 
أسحيا زا ويقتسصد ثيه أسحيا نأ أشرى ع ومماول فخ هنأ آنا 2 “درط في الصيخة 
الآدبية الطور الأول » وأفضل مثال لهذا الطور كتايا عيد القاهر ودلائل 
الاعجان » ود أسراد البلاغة » 8 

وعتاز الطور الثالث بطذيان اليسث الفلسق فيه على الصبغة الآدبية الث امتاذ 
+ الور الأول 4 وإن كل اكلام قية عل الفصاسة واليلافة عن الناحية العلية ع 
وصار فيه إلى هذه الماوم الثلاثة المعروفة . 

ويمتان الطور الرايع ؟حاولة القناء على البحث الفاسى فى هذه إلعلوم, و الاعذ 
ها فطريقة العلوم الرعاضية بدل هذه الطريقة الفلسمية : مسائل موجزة» و كرينات 


شعرية وثثرية ؛ وأجوبة عنبا عقروئة مها ء أو مطلوب من المتعلم معرفتبا ٠‏ 


١ 
) سس البلاغة العالية‎ ٠” ( 


وهذّه الطريقة الرياضية هى الى تذزو الأن سائر العلوم كانت مثروها الطر رقة 
الفلسفية قبلبأء ولحذ[ سبيه مق طغيان العلوم إأر عاضية على غيرما 0 العلوم عل أن 
كانت الفلسفة صاحية لماغيان هق غير ها ف المصور السابقة. 


والذى أراء أن كل طائةة من العلوم لما طلر يقتيا الى تناسيما فى التعايم » فإذا 
طعت غلبأ طر يقة* غيره الم “نحدث إلا فساد؟ فيبأ ؟ فطخيان امار يقة إلر هاضية 
فى علوم البلاغة غير #وو الا فيها كأ عاميان الطريقة الفلسغية فيبا غهه 

مود الثثر [يضا . 

ولحذ! كله وجدت الخحاجة شديدة إلى وضع كتأبى هسسذ! و البلاغة العالية » 
فى علوم البلاغة الثلاثة » أيسير مهأ فى الطريقة اللاةة مها , و يأخرد من غيرها قد أد 
لا طني عليبا » ميكل بين مسائل هذه علوم يممأ عن ينض ؛ يشيع عنبا 
هذه اأسائل التحوية الى حدمرت ينها من عبد السكاى ومن أل بعده » وهذه 
مبمة لا أجد ‏ فيا أعل أحدا تسا ولا قبلى , والته أسأل أن يجحملة عملا نافعا » 
وسثيلا رإشداً »> 


صغر سلئة وى ] م عيف المتعال الصعيدي 


الملاغة والفصاحة 
)١(‏ وجودهما فى سسائ اللفات : 
امن العلياء ون ذهب إلى أن البلاغة والفصاحة بم إمدما رتبه ألعر فرة ؛ ى لا تو سبحت 
فى غيرها من الآخات »2 قل الماأسظ رمه إل + 52352: ومن أيقاك ألله ذا أومينا 
عرب أصئافى البلاغة من القصصسيد والايجاز ؛ شعن العسلم غ أن ذلك هم شمأقد 
صداى من الدييأ سعة السكر مة ع والرونق العجيبءوالسيك والتحت الذى لالستطييع 
أشعر الناس يوم ولا أرفعهم البيآن أن يقول ف مثل ذلك إلا ف اليسير » 
وانيذ القليل . ون لانستطيع أن نعل أن الرسائل ال فى أندى الناس الفرس ليا 
سمسصيحة غير مس خوعة , و قداعمة غيرهوإدة عإذا كان 0 ابن المشفع وسهل ن هاروني 
وأن عبيد اله وحيذ الميد لا يستطيغون أن ولدو! مثل تلك الرسائل '» ويصنءوا 
مثل ملك السين » . ّْ 
ثم قال موضع أخغر) : د إن البديم أمى عاص بالحرب مقصور عليهم » 
و إن سو أمءن شعوب الارض كان يله جهلا مطلقاً » . 
متاهب ابى #عسلال 2 
وال ضاف ق ذلك ما ذهب إليه أبو هلال المتكرى من وجود البلاغة 
والنصاسة فى كل اللنات ؛ وف ذلك يقول3© : , العجم والعرب فى إليلاغة سواء » 
فن تَعم البلاغة بلنة من اللغات ثم انتقل إلى لذة أخرى أمكنه نبأ من صنعة اكلام 
ما أتكنه فى الأ“ولى » وكأن عبد الحرد لكاتب استخرج أمثلة الكتاية التي رمعب 
مس يك 
() الببيان والتديين ب م ص م١‏ طبعة مطبعة الفتوح الآدبية يحصر ٠‏ 
() الجيان مالتييتيبس؟؟” (م) ديوان ا مماتج مص وورطيمة مكتجة القدمى . 


ٍِ” 


من الأسان التأرمى و الحا إلى الأساثن إلعر بى ١‏ و يذلاك 9 # سس مأ بهذأ أن تراجم 
خهاب الفرس ورسائايم هى على #ط شعاب العرب ورسائلر! ؛ وللارس أمثال هال 
أمثال عرب مدى وصتءة” ع ورعا كن انظ القأرمى فى كما أثه مم دق الال 
العر فى 2 هق بذك فول أأعر ب 2000 ك ني ع بل !ك0 وقول الغر س : 
د هرك توادئروو » » واللفظ إافار 5 ق هذا أفه ح من اللا العر بى وأسسن »؛ 
وقوكم « كشتدميد” عمال قول لأعرفى دول إسميع عل 290 عسواء فى ال معنى »> 
وأماره ى أقل رآ إل أن ل د وأاس دما هذا اللدى فيطيلل فيه » ولسكق 
لإبراد أمثله فى البلاغة 'مكون مادة اصانع اكلام . فن ذلأك قول أير ويز : « إذا 
يول [طوق أمةه سكش ف الناص” 2 مث * على عاب الباعة والثأس جلائل الامورع 
وقال بور آم رةه 21 زا لي * إلى فى الآرض » غوااق قول الله ثعالى : ١‏ والعباء 
0 وو ضمع مان ريه 6 المذ ل فى 3-85 ع اموه كول على رنى أب عله : 

و عيزان قوم .عوقول الآخر د العروض يزان ااشهرء ع وقل أنو شروان 
لاينه هرم : ولا وسكن دندك لعمل الركفاية فى الكثرة , ولالعمل الاثم خاية فى الغلة » 
ووافق هذ مق الع فى قول الآفوه | الأددى : 

والخبيث تتوداد” مندما لقرمعة به والشراً يتكفيلك ميه قلدّما زات 


وقال أبرويز يومأ لجتده :و لا لشروحف أميق 7 سيقة سق لشحد عةله, : وأظن 
المتنى 11 .هذا فقال : 
الرأعة قبل شجاعة الفسجمان ‏ هو أوكل”ع وهى ال الثاتى 
5 أقوال القدماء فى معئاهما : 
ذكر القساء أقرالا كثيرة في معنى البلاغة والنصاحة ع ولسكرم كانو! 5 قال 


(1) كات ملأ العاغيل بن 5-12 وإدت له عقيل بن الطفيلى ء ولبلته اكنشة ع قدر نل 
عقيل على أمد فضير به جات كبمة وقالت ءاش أبى» فأسابتها أمه بهذا امثل . 


9( رعياء ون دن وم بم بار إأياس رمعأ »م ومع ف نفسة عأيوم الأسكروم 1 
0 سمو زه إأر حمق إلأية ب 


1 


عهاء الدين اسيك 03 ل يتصدون با حقيقة ألطد ولا ارس » وإنما كانوا 
يصدون ذكر أصان للبلاة» » والتنويه يبعض ما يستحق التثويه من تواحرب! . 
أرسسيطو + 
ومن قلك الأقرال. مأ حيق عن أرسطر 3 قبل له : مأ الملاغة + فال : 
واحسن الامستمارة ع . 


أكثم بن جسيفى ! 
ومنما قول 1 كم بن عي في خطية له : دلابلاغة : الإعهاز ؛ : 
بعض الهقف : 


ومنبا عض اليد : ١‏ جاع اإلاغة البصر بالحجة ؛ والمعرهة عراقع الفرصة؛ , 
دمن البصر :بالحبة أن يدع الإقصاح بها إلى الكناية عنما إذ! كان طرق الإفما م 
وعر؟ ؛ وذلك مثل ماحى أن عبيد الله بن زياد ن ظبيآن دعلى على ميد الأك 
ابن وان وأداد أن يتمد بعه على شريرء » فقا 4 عبد الملك : ١‏ ما بال” العرب 
زعم أنك لا تعدره أياك ؟ فقال ميد الله : واقه لأا أشيه بأبى من الأول بالآيل ع 
والغراي بالغراي ؛ ولسكن إنشئعة ضرلاك عبن لا يهبه أباء . فقال عبه اخلك: 
من ذأك ؟ قن : من لم #اضجه الا رحيام هم فو أكله لقام “عم لمة» الأخو ال 
والأعرام . فقال عبد املك : ومن ذاك؟ : قال : سويد بن منجوف , فقال 
عيد املك : كناك أنت ياسريه ؟ قال : نعي . قرا خرما قآل عريد الله أسويد : 
وريه” بك زن فاوىع والله ما دشر فى قوليك وى امسر اددحم ء فقا سويد : 
وأنا والله ما هسرق أنك نقعته :سرظ وأن" لى سوه النعم , . وإما كان عرش 
بعيد الملك ركان ولد لسيعة أشير . 

ومن البصسر بألحجة ما رروى أن شاعر] أقام بياب معن بن زائدة عم ولا* 

لآ ول إليه ء فكي إليه رقعة ورفعبا إليه : 


() عروس الافراخ ى شرج تلخوص المفتاج ف .بلاج ١‏ من شروح 
التلخرمى , ا1طبعة الأميرية » . 


إذا كان الجرات لله صاب ثاأ فضل” الجوامر فلل البخيل 
فكتيء معن فيبا : 

إذا كان الجراد قليل” مالو هلم ”يمر ماك باحجاب 
فاتصرف الرجل يائما » ثم حمل إليه معن عشرة لاف درم . 

ومن أفرالهم ف البلاغة ما حك عن أبن المقفم أو قيره أنها , تعوير الأق 
فى صورة الباطل , ولصوير الباطل فى صورة اق » . ومن تصوير ألق فى صورة 
الباطل قول عيد الملك بن صال فى اأمورة : ١‏ ما استشرتة أحداً إلا تسكي على 
وتصاغرته ؛ ودغلته المرة ودغلتي الذلة » ضعليك,الاستيداد ؛ فإن صاجيه جايل 
فى العوون , عويب فى الصدور , وإذا افتقرت إلى النقول حقرئك الحيون؛ فتشمضع 
شأيك + ورصفت بلك أركانك واستدق رك الصغير ع واإستضى بك الكبير ؛ وماعن” 
سلطأن لم ينته عقله هن عقول وزرائه » وآداء لصرأثه . . ٠‏ 

' ومن تصوير الباطل فى صورة الحق قول الجارث بن حلؤة : 
عيشي 62 لا لم ب التواك* 2 مأ لافيف جند؟! 
والميش > شير نى ظلا 2ل النو'ك من عاش كتي"(» 
ذم الللاغة الساحرة ع 

7 عدم هن] التسر من البلاغة , 5 وى عن عمد الله ن عياأس رطى ألله 
عذهما قال : دوفد إلى رسول اله ياج الزيرقان بن بدد وجمرو بن الاهماء فقال 
الزيرقان : :ارسول الله آنأ سبيك ميم والمطاع قرم , وانجاب منبم » انيد لم قبع 
وأمتعم من الظلْ , وهذا يعم ذلك سس يعى عمر!. فقال عبرو : أجل يا زيول الله 
إنه لمائع لحوزقه ؛ مطاع فى عشير:: , شديد العارضة قبمم , فتال الزيرقان : أما 
إنه والله قد على أكث مما قال , ولكنه سدق شرف ء فقال عمرى : أما ابن قال 
مأقال فوالله ما ملمته إلا ضريق” الدنطتن49)؛ ل من9*© المروءة, حمق الاب 0 
الخال ء سديكة الفشى . فرأى الكراهة فى وجه رسول الله ا اختلف وول , 
() الجد ؛ الحظ () الفوك : الجرل ١‏ (م) الكد : شدة العمل . 
(4) المطن : المناخ حول المورد . (ه6)داكن . 
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فقال : يا رسول لله رضيت فقاعة” أسسى.ه ما عليتة » وؤءضبت فقات أقبح 
مأ عاستة ء وما كذبت فى الأول ؛ فى لقد صدقت ف العازية . ؤ#ال رسول 21-0 
« إن عنالبيان لسحر | » وإن من الشعر لحكة , . وأ كش الداس صمملمون هذا منالنى 
بكر على المدح لهذؤ[ البيان 4 هيم من مله ذم له ء وقال ابن رشرق00©) : , والذى 
أراه أن هد! النوع من البيأن غير محرب ؛ لأانه : مل البأطل <تا على المقيعة . 
ولا الحق بأمالا وكأ وصف اسن ككل شىء عرة » ثم وصرف مساو يدمرة أخرى» . 

وأقرال القدماء كثيرة فى البلاغة » وأما أقرالم فى النصاحة فنادرة) وكارن. 
أكثزم لا يرق بيديمان الممثى ,2 

افلاضون : 

وقد تقل عن أفلاطرن ١‏ أن القصاحة لا تنكون إلا ام رجزد » والبلاغة ذكرن 

أوجود ومفروض > ء 
العاص بن صدى : 

وقال العأصبن عدى : م الشجاع: قاب ركين , والفصاحة [..أن رزين» والأسان 
فى كلامه اللفط » والرذين الذى فيه نقؤامة وجؤالة ء » وقال إعطموم : د النصاحة مام 
آله الييان,» فوى مقصورة على الأفظ أيضا ء لأن الآلة وهى ١‏ لأسان تتعلق ,اللفظ 
درن الْعى » . 

(9) تمريفهما : 

كأن التدماء بذه.ون ف بيأن معي قل من الءلاقة والنفما حرة هللو اذاهب . إى 
أن جاء عبد ندوين اأعلوم أل #يحسثه فى أميهيا » فأعرذ العلاء يمر بون عن تحد وذ 
معنا صا 

تعريفا آبى هلال © 

وعرتف أب هلال المسكرى اليلاغة فتَاك0© : , إنها مأخوذة منقوفم : بأخت 

الغاية إذ! النبيته ليبا » فوى كل 0 المدتى قأبة اأسامع الما 4ك 


6 العددة في صناعة اأشضن و تقدة ج وص ع !ؤ م مطيدة هندية » , 
(«) كتاب ااصناعتين سن + ١‏ طيعة (لأستأنة » . 


فى نفسه لكيه فى 'نفسك مع صورة مقبوأة ومعرض سن » , فالبلاغة 
أعتده وعدا الممئى وعمسين اللفظ معأ : وأما الذساسة فل 5 ر أنهم اختافو! قرأ 4 
فقال قوم : إنها مأخوذة من قرهم أفسم فلان !فى نفسه إذ! أظبره ؛ وعلى هذا 
ار جيع النصاحة واليلاقة إلى معنى واحد وإن اختلف أصلبءا فى الأذة . وقال 
بءض العششاء , إن الفصاحة مام آلة إلبيان ع وعلىهذ! تسكرن النساحة مقهورة عفى 
الأفظ وسمده ء و يسكون من ااعكلام ما هو قصيم و لبن ببليخ ؛ ؛ © لسهى أبيغاء 
فصيسا ولا إسمى ليما الأأيه يم اروف ولا يقصد إلى المءنى الذى رديه ء 
الله قوم إن المكلام لا إسمى قصيسا إلا أذ! كان وإضيم المعى سيل [الفظ » 
36 السيك ؛ غير مستكره ولا متكلف , وجمع إلى هذ] تقامة وشدة جرالة » وءلى 
| هذا سكون من السكلام ما م و يلخ ولس بفصيح » كقول أي اهيم بن العباس : 
تمر المكيا 02 تلاحأ سا كثة الأغضا ويصداعم قأى أرب هب هبويمأ 
قر فيه” #وسار بالحيوب وإهسا وى 43 فس حيءك حول يمأ 
فالبيت الآول قصيح و يلخ ه والييت الثانى بليغ ولس يفموح اليه ليس 
فيه نغطامة ولا شدة جرالة . و لكي آيا هلالواد بعد هذا فذركر52© أن مدأ رالبلاغة 
على سيت اللفظ وحده ؛ لآن المعاتى يعرفيا العرى والعجمى ع والقروى والجدوى 
زا اأشأن فى جودة الأمظ «وصمنائه » معصحة السيك ولاتركيب » والخاو" من أفتدر 
النفلم والناليف » ولا ”وإطلب” من المع إلاإن تكون صواباء ود وقفع من للغظ م3 ! 
دي كرون على تلك الاوصاف السايقة 1 ل شام خلا منها لم يكن بليغاً » وإن بلغ 
معناه ما يلغ ؛ وهذ! كقول أبى مام : 
مسلتسعليه هه مالس أسقر ١‏ إذوى تتبث طسا403 استملام 
فإله صواب الافظ ؛ وليس هو بحسن ولا مقبول , وهذ! لاف قول 
اكشير غزة ؛ 
ولا قشينا_من' .مى” كل" محاججة مشي بالاركان من هو ماسخ” 


00( الصميأ : النيمح الشرقية . ويقالمس بكذ! صفحا إذ! من يجانيه ولم ال لرقنهه 
(م) كتاب الصناءنين ص «. ١١‏ (م) الجوضمة : الوثوب والغلبة . 
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وشدات م سردا ب(10) لأرارى رحالنا ١ولم‏ ينظر الغادى ألذى هو رانم 
أخخمذنا بأطراف الاحاديثك ييئنا وسالت” بأعياق ‏ المملي” الاباطسم 
فليسن تحت هدم الأافاظ كيبي مدى » ولكانيها راءقة معجية . 
تعريفا عبت التامسر : 
وقد اضطرب ليخ عيد القاهر لج_جانى فى أ اإيلاغة والنعاة إضطراب 
5 هلال المسكرى ع فيما عترادثان عند قطما : و أمكنه عرة يذهب إلى أنهوا 
برجعان إل المعنى دون اللفظ . ومرة ذهب إلىأئهما يرجمان إلى الأفظ ددن الممنى . 
ويؤخخد عن كلامه ألوما مذهيان قد مان برى ثانهما الجاسظ ؛ ويرى أولله) غيره : 
وقد عاول الخطيي القزو وي 22 أن ممع بين كلام عيد العاهر فى ذللله تحمل كاده ؛ 
حيث فق أن البصاسمة و اليلافة من صنات إلأفظ. هلق نفى ألبمامن صفات الةردات 
من غير أعتيار التركيب , وحيث إثيت إنهما من صفائه على أنهمامن صفاأيه بأعتبار 
إقاديه المعنى عند تركيب0؟ ء وقيل إنه لا برى الفصاحة والبلافة في اللفظ ولا فى 
المعنى » وأا هيا عزده فى نظام مكلام ؛أىق اللاسلوبع والنظلم عنده عبارة عن 
توخى هعالى النحو فيا ينث الكام, وذلك كااتةدجم والتأخير ؛ والذكر والهذف : 
والتعر يف والتشكير , رما إلى ذلك , وهذ! م ف قرك إبرافيم بن العباس : 
فلي إن نا دهرث وأشك صاسي وسكط أعدالل وعغايه نصيره 
أكرن من إلاهو إذ دأمىي مسطينتة ولسكن مقادر" جرت رأمور 
وإنى لارجو ود هذا حمدا الأفضل ماثير'بتى أن ووذير 
فلإ جد مافيه من الروتق والطلاوة إلا من آجل تقدره الثارقف الذى هو 
د أذ نباء على عامله الدى هوه تكون ء وأن قال «تكون» وم يقل « كان > . ثم كدر 
الدعر وساى هذ! التسكي فى مع عأ أ إعذه » حم لم أن قال وراش صاحب 6 لم 
يقل وأنتكرت صتأحياءوكل ذلك من معان النحو كا ترى . ولابر يد الشريخ عبد الذاهر 


)00 الموايرى : مع مور يه عتجوبة إلى شورة . وحدمأ . مبأز يلما عع معوام وأ 51 
ف سم الا وإضاح ج إ من دم 0 المطبعة الحسورية التجارية 4 
(+) مقدمة نقد الذر ص ؟ ( مطيعة وار الكذب المصرية »© 


هن ههذ! أن المرية واجية هذه الممانى النحرية فى [انسبا وإلآ وجب أن برى قك 
الع كير أدآ أو التعر يف !يدا وهكذاء وإما صن ذللف عيده بأصابته مو أقعه 
وموافقته أغراضه ؛ عفى ما سأ من اعتبان المطايقة إقتضى الال فى مع البلاغة, 
وهذا يظبر أن اعتبار هذه المعانى عنده فى الفساحة والبلاغة غير اعتيارها فى عل 
الغدر ء تاعتبارها فى الجلاغة يقوم على تطبية,ا على أغراضها ودراعيا فى السكلام » 
وأعتيارها والفحو قوم على يوالها فى أنفسما ليكو نالكلام صيما لا خطأ فيه , و لمكن 
بحب أن يعرق أن البلافة واللرصاسة لا تقومان على توخفى معانى الدحوق وسيدهاأ. 
عند عد اأقاهر ع © قيل فيا سيق ع بل ت#ومان عنده على ذلك وعل غيره منالاجاز 
والاطئاب » والجاز والكناية » وغير ؤالك من المعاى البرانية واليديمية الأية, 
وقد تال فى الملاخة والفصاحمة والبيان والبراعة إنه لا معنى هذه العيارات وما تبرى 
بجراهاأ غف وصف السكلام مسن الدلالة وتمامبا فيا كانت له دلالة ؛ وذلك بأن 
ودف المعثى من الجبة التى هى أصم” لتأديته » وعنتار اللفظ الذى هر أخص بدء 
واكششاعنه, دأم داء 

تهر يف الخفاجي م 

وقد ذهب أن مئان الافاججى212 إلى أن الفصاحة مقسورة على وصف الأالفاظ 
أما البلاغة فلا تتكرن إلا وصفا للألفاظ مع المعانى , وص هذا لا بقال فى كلة 
وأددة لا ندل على معتى يفضل عن مثلها إنها بليغة » و إن قيلفها إنها فصيحة ب فكل 
كلام بليخ فصريح » و ليس كل كلام فصريح بليما » كالدىيقع فيه الأسواب قغين موضمه. 
و الصا حوة عل ذلك شطر اليلاهة وأسد جر أهاء وذا شروطإذ! تكامات ىق 581إناك 
فلا هريد على وصاحتها , ومسب اللوجود عدبا تأخد القسط من الملاح ع ولوجود 
أضدادها تستحق الإطراح والذم » و كلك الشروط تنقسم قسمين : «الأآول مهما 
ترجه فق الأفظاء الوا مدة على انفادها من غير أن يضم [ليبا شىء هر. الأالفاظ 
و كر لف معه » والقم الثانى سد فى الأالفاظ المنظومة إدضهأ مع عض » وقد قام 
كتابه على تنصيلى تلك الشروط ؛ وبيأن ما مخل بالنصاجة والبلاغة في الكلام : 


وما يتحققان به فيه , 
ل 
)١(‏ سر القصاحة من وم و المطيمة الرحمانية يي 


١ 


تعربف السكاكى * ظ 
وذهب السكاكق20© إلى أن البلاغة هى يلوغ المتكام فى لأدية المعاتى سردآ له 

اختصاص بتوفية خواص التراكيب سيقها » وإبراد أثر اع التشبيدواجاز والسكناية 
على وجيبأ ٠‏ وقدى الفصاحة إلى قسمين , قمم بر جع إلى المعتى وهو شاوص اإسكلام 
عن النعقيد0؟©) 4 و قم ل نعم 95 الافط رهر أن سكو 3 السكية عن بر أصلية لام 
أحدئه الموادون ء ولا نما أخطأت فيه العامة » وأن تكرن «ليمة عن التقافر ٠‏ وعل 
ذلك لا نكون الفصاحة منده لازمة للبلاغة 5 برى أبن سنان الحفأجى . 

تعريف الخطيب : 

ا بياء !الخطيب الفزوبى أرميل مولام و مة # مدل ف 41 4 2 تاش يمن 
الغداس 50 دالا يضايح » م أجماوه دن ذلأ أسحسن لصيل 0 7 أمل ألم نميه 4 
فقسر الفصاححعة إلى قسمين : فصاحة فى الكذة ع وفصاءة فى التكلام » أمأ البلاغة 
قلا فكون إلا ف السكلام وسحداهة . 

الفنصاحة في الكلمة : 

والفصاسعة ف اللكلية عندى خعاوصيا من الاية أشياء . تناف الحروف » والغواية؛ 

وخخالفة القيس الأغوي . 
'تنافن الحروف ٠‏ 

وكناض المروق : وصف ق السكية قوب ب ةلبأ على اللسان وصادو يه التعلى بهاء 
5 دوى أن أعرابيا سمل عن ناقته فقال : م ترركتها ترعى اليك مهم ,220 » وكا 
5 أن ---- 02 - 

سافمة بما آراقتاشعة وله متسر بتكة< خدلثة ها تيدظهم 
وهأ شمر قسنت دن و فول مه عن وأسفاى لمن ساد 

(1) مغتاجم العلوم مص . #«م « المطيعة الآح بية » 

(؟) فعى به التمقيد اللنظى » أما التعقيد المعتوى » نقاوص الكلام عنه مدشل 
عنده فى اليلاغة لا فى #قصاءحة . وسيأق بالهما . 

() هو أسم وقيل ]لها كنة معاياة لا أعل لا . 

(:) أدقات: إسرعت » والمهمريلة : الناقة السريعة » والشيظم : الطويل ؛ 
عركاية أصوات الجن ه وهى نل [أشاهث من البؤثبن 0 
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ومن ذلك أفظ مستشرر ف قول أمريء القوس 5 : 
وغرور ذن لمث أسوء.” ا" ثيك كقدي أأخلة المحم متعششكن 
غدائرام متش ور رجاه إلى العلا تضل اكه ارىق ششتنكى متكي ور 000 

إغبه فرعبا يقئو النالة مراكم وى ذلك غشوئة ظأهرة . 

وقد #غتفر اللفظ من ذلك اذام يكن هداك أبظ غرة يذل عل ممئاء ؛ والمعول 
فى [دراك التنافر على! لذرق المرصيءس وهو لا رجح فى إدر 21 إلى ضابط معروف» 
أر قأعدة مطررة » وق ذه بد أبن سئان لكفاجى إلى النعويل ف ذلك م ى فأ رج 
المررفء اذا تركي ع الكلة من حر ورف متباءدة أنمار كأأمع سولة الدطق » د إذ! 
تركبت من حرو ف متقاربة الارج كانت أقدلة الاطق , وهذا أس لا يدكدر تأثهره 
ى النطق بالكليات ولكنه غير مطرد ع وهناك كذات كثيرة مركية من حروقف 
متقاربة وهى مع هذا سبلة النطق ؛ مثل كلية الشجرة والجيش والفم ونحمرها . 

وقد محصل ثقل النطق من طول إعض التكلات مثل لفظ ه مبويداواتكها 50 
فى قول أبى الطيب : 

إن الحكرم يلا كراعم مخيم مثلة القاوب بلا “سو مد آاراتما 

ولسكن ذلك لا بطرعد أنضاء وقد ورد مئه فين مسكثقل من قوله تعالى : 
( ليستخافتهم فى الآأرض )620 , ( فسيكنيكيم أله )210 . 

على أن هنا أمرآ يب ألا يذفل عنهء وهر أن أصول الابنية لا تمن إلا 
في الثلدى ويءض الرياعى ؛ أنا الخامى الأصول نحو صسباصتاق و وحجمر ش 
وما جرى #ر|هما فإنه قبيح ء وقد خلا القرآن الكريم من مثل ذلك إلا ما كان 
“مجركيا من أسماء للأنياء عثل إراهم وأ#اعيل وها » وقد يثقل نطق يعض 


() الانيث : التكثير » والقنو : العنقود والمتعثكل : المتر! م, والمستشررات: 
ألمر مات ؛ والمدارى : الامشال ٠‏ 

0 هذا وخيره مأ معنا آيضا ؛ لأن المراد بالكامة مأ قابل المركب الثام : 

بي سورة الور 5 عه وم 0 سودة المقرة إلأية يسة 


م 


الأسواء الثلائية مل كلمة , الكش" » وهو ا موضع الُثن . 
الغرابة : 
والخرابة : أن تكو ن الكلءة غير ظاهرة المع ولا مألوفة الاستعمال عندالعرب 
الخنتص , معنلاف اأولدين 9ن عاق عليرم كثير مماكان مأئوس الاستمال عند 
العرب » ولا يضر هذا فى فصاستهء والغراية تسكون بسديين : أولا ان تكون 
اللية حيث تاج فى معرنة معناها إلى بحمث وتنقير كنب الاغة » كا دوى عن 
عسى ن عر التحرى أنه سقط ون هارم تمع عأيه الناس ققال م ءءء مالم 
رئ يا عم على" كا كه و كددم على ذى - جع :4 أفر نموا عو 20 . 
قل تأزط شر يصف إبن غم له بكثرة الترسال : 
يظل* عوماة ودعدى نوها بحيثأ و تعئروانىظرور السالاك0) 
وكقول ا اتذهى : 
وما أرضى 0 7-1 د انيت قوم "فشا كناد" 
وميّ كانت التكلية بهذ الوضفذإئه! #تكون قين قصيسة ولو أصبحمعياها معروك 
لنا يعد الوحدسث والتتقير عيه, والمداد فيغراية اللكاءة على عدم ظوور المغق المو ضوع 
له فلا دغل فى ذلك متشا به القرآن الكر م وله فإن ممناهما الوضعى لا غرابة 
فيه م وإمأ التشايه والاجال فى مراد الله منيما ع فى كوله تعالى ( : نك الله فوق 
أيد هم 4 . 1 الرجمن على العرش إستوى 1 6 تقد و شع مكل ذلأك فى الشعر 
اقول 0 : 
شع فأظل كل فى دونيا ‏ وأضاء منبا كل شىء *مظلم 
إن إلوله والظلة والإضاءة أشياء مفبومة » وللكن الببيت يحماته تاج قيمه 
إل استنبال » والمراد به أنها ولحت فأظل مابينى وبينيا مث الجرع لوطواء ووضحى 
ملعأ ماكآان مسةثر !عي من حرأ لم 
0 (0) نكا كأتم: اجتمعت . افرنتمو! : انصرفو! ٠‏ (8) الموماة : المفازة » 
و سيدأ : فر بدا ٠‏ ووعر ولع + : يركب فرسه هر يألا . لق الايتشاك : الكذب . 
(غ:)سورة ة القت الأية ٠٠١‏ (ه) “ودة عله الأية ه 
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بيب القبيح والحسسن : 
وقد ذكر ابن الأاثير12© أن الغريب ينقسم إلى قسمين : قر يب قبيميح» وشر يهب 
سورب و #4 والارل هو مأاكن قبل تماق اتنا غر حدر و أله : والذاى ماكان سيل الذماق 
عدم تنافر حروفه » والناس فى أسنةياي الأول سوآء ' لا عنتافب فيه عرى يأى ء 
ولا قروى متحطير ؛ وأما الثاى فيريكالفت م تماله بالأسية إلى الزمن وأهله ؛ وهو 
الذى لا يعاب استعاله عند العرب لانه لم يكن عندم وسقياء وهو عندنا وسئىء 
وقد الشدئ الغرآن معاد كليأت معتروة م إلى يطلق علمأ قر امي القرآن : وكذلك 
تضمن إطن بي منه شيا هو الذى يطلق عليه غر يب 55 , وقد كان الى 2 
3 ملجاً ؤليه إلا تأورا أو مع أله 7 ودت فى حديث ألدى م2 مع طرفة بن أذ هير 
اتهدى » وقد وفد عليه فى قرمه فقال : « أتيناك ها رسول الله من تتو'رسىي 0002 تبأمة ؛ 
دل أكو ار62 المتؤس » ترحى بنا العيس 220 ع نستحاب المكبير 200 و ستخاب 
السبير0© 2 ونستعضد لمر بر0© : ولستشيل الل“هام0© » ونستسيل0© الجيام » - 
أرض ذائلة النطتاء0:3© » غايظة الوطاء ء قد اتقافهه امد هن6017ء 
و كسس" 5 عمدئن 2010 , وسقّط إف مس292 ومات المختك 2ه ه وماك 
امد > 6082 ومأت الود بى*2450© ؛ برثنأ [ليك يأ رسول الله من الو ثلن والفثن , 
وما "سد ثك الوضمرلع » أغأ دوعؤوج السام ٠:‏ وشرنعة الاس لام 1 
مأ طما ااأيصسسر » وقام تار د19 » ولنا نعم “تل أفدؤال 6042 , 
( المثل السائر ص > (/) الغور : ما اأخفض من الأرض (0) جيم كود 
وهو الرجل ؛ والميس : شجر صاب (4) الزبل الببض مع شقرة إسيرة واحدها 
أعرس وعئساء (١‏ منوحأ بي أييض متكا فب تف (4) اأنبات والعشب ء واساخيلايه : 
استماشه (ب) “مر الراك » واستعضاده : جتيه (م) الامطار الضعيفة واحدتها 
رهمة () السحاب الذى فرغ ماؤه يمنى أنهم لا ياظرون من أسحاب فى حأل إلا إلى 
بام ءنقلة المطر (. إعالتطاء البعد ع أى تمنو لسالكيا ببعدها (91) نقرة فيالجبل 
يحتمم فها المطر (08) أصل التبات )١(‏ ورق من أوراق الشجر وشبه الطرثاء 
والسرى )١4(‏ النصن الحديث الطلوع (4) ما بهدى إلى البيت؛ والمراد الإيل كلبا 
(ؤ) صغار التخل (07) تمان : اسى جيل (م1) مبملة » وأغفال : جمع غفل 
يعنى لا إابان لما . [ 
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ما تتبسعضى” ببلال(0)ووتي كثير الرتصسلء قليل الرث 612 , أصايق! دية حراء 
"مق" زأة0"© ؛ ئيس ها عتال ولا خبل0© فقال رسول ال يل : الأبم بأركا فر فى 
متحخضها0 وبمخاضبها لاقي وفتر'قيط0*©» وابعك راعيبا فى المكمثر 6©0, 
ببائع الثر ء وانتجر“4التتمسد0©»© , ويارة له فى امال والوإد وحن أقام الصلاة 
كان مساماً » رمن فى الزكاة كان سنا ع ومن شبد أن لا إله إلا الله ان مخاصأ 
لم يا بى نقد ودائع الشسرك00© . ووضائم اللكلاك0© , لا بالط" 
فى الوكاة< 61١‏ ع وله شهدا فى الحياة » ولا ”رتثاقتل” عن الصلاة » . 

ثم رأى012© أن يقيد ميع استعبال الغريب اسن لخي العرببالتثر دون الشغرء 
وامتحسن هن ذلك انظ و مشمشرء فى أبيات إشر فى وصف الأسن : 

وأطلقعة ايند مر ممينى ١‏ قتف له من الاضلاع حشرا 


8# شي 


فمتدو" “معتركبأ بلدم سكا هدمتة به هنا "مقد شتف ! 

0 #ال : وقد وردت هذه الأفاة في نطب أشي مم أبن سألة ع كقرله فى خماية 
يذكر أهرال القيامة: . أقطر” وبالماء واششر نكانهًا , فا عابت ولا ساقت . ثم 
قال : ١‏ ماعل أنكل ما يسوغ استعاله فى الكلام المتقور يسوغ استماق فى المنظلوم 
دون المكسن » وذلك شىء استتباطه ودانى هليه الذوى .> 

لا قبخ فى الغرابة الصانم الالفا ا 

والذى آراد فى هذا أن الذى يقبساستعالله من الخر يب هو الغر يب القبييس؛ و من 
لكو أاآمر بسواء 507 الغ مب إطي ىفلا بع اسحمال فى كلامءا ولي في كلام لأعر نب 
ولافى البشر ولافى النظمء وليست الغرابة إلا وصفأ طار] فيه , بزول بالأطلاي على 
(») لا يقطر هنها لبن ٠‏ 
() مى مواشى كشير عدد ما برسسل منها إلى الرعى » لتكنها قلية الأبن . 
22 موقعة فى الأزل وهو الضيق (م) انبل : أول الشرب »ء والعال ثانى الشرب . 
69 الخصب 4 المأء القليل 5 أي أجوره شم حو ويل كثير! 8 لم مأ كأأوأ 
استودعوه هن اللاموال فى شر كيم )ما يوضع علوم من الذكة لا نزاد عاجاء 
(٠ملا‏ متع حقا . )1١(‏ المثل السائر صن 4+ ٠‏ 
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معزاء » وقد جاء ااأقرآن بألفاظ غريبة فى معناد! قا تتكرترا قريش وقد نزل بأنتها 
لم يؤثر هذا فى تصاحته مثل لنظ الرحن00 فى استماله اعد ن تصالى » ولاظ 
«دكبار!0»© ء فى سورة وح ؛ ولدقل ١‏ قسورة9؟ ع فى سورة المدير . 
الغرابة لبعد التخريج : 
وألكالى : ألا ” ترج ال بكامة إلا على وجه بعيد ,» وهذأ عا يكون اذا وفعت 
من عر فى “غمتي يلغته » فلإْصح هارا دلى الخها] ؛ إلى تخرج على وبجه من الوجوه ؛ 
3 فل فول العجاج ٠‏ 
ه وقاجا وعراسنا اممشسرك جا 650 
دإن قزله «”عسركجا » اسم مفعول من سرج بتقديد الراء » وهذه الصينة قد 
فأ للنسية مثل كرعت” فلانآ ممتى ف يته إلى السكرم » و لمكن ذلك يمكون معى 
نسية الثىء إلى أصله كالكرم ونحوه » ولأ شك أن مثل هذا لا يمسكن فى مرج 
وما أخد منه» وقد ككافوا له أصلا ينسب إليه ء» وقالو! إنه يدل على السمة إلى 
السراج أو اليف الشسر نجى” » على من أنه فى الب يق كاأسراج » أى فى الدقة 
والاستوامء اأسيقففب , ووه البعد فى هذا لخر نج أن هذه الصيخة تدل على لسية 
الثىء إلى أصله ا سيق ع ولا تدل على ذلك التشديه ؛ وقد قيل إن هذا صيغة لششزيه 
لا صرخة نسبة مثل كرم وضرءء فيكورر من قبيل التشديه إفذوى الآداة مثل 
التشبيه فى هذا أأبيت : ْ 
فأمطر ت' لؤلؤآ من انجس وتدقعت* ‏ ورأوأوعضت عل الشكاب الى 
وقد جاء لدلك أظائمر فى اللنة مثل “مدر من الدينار ع ”مذ هب من الذهبي 


() وقد قل الله تمالى فى ذلك 9 مإذا قبسل لهم اسجدوا لأرحن قالوا 
وما الرحمن ؟ أنسسد دما لأعرنا ؟ وزادهم نفورأ م سورة الفرقان ع الأية .ب 
ولم يكن هذ! الاسم مستعملا فى كلاميم 5 استجمل الرحيم والرحوم والراحم . 
(؟) قبل إنها لنة رعانية ( سودة توح آية 98 ) ٠‏ 
(م) قبل إنها اللاسد بالميعية ( سورة المدثرآية 01) ٠‏ 
(4) الفاحم : الشعر لديل السواد , والمرمن : الافه ٠‏ 


١ 


وممستاك م يي ع المسك , 0 من الملغل ء ودن ذلك قرول عزيد ان المتفىغ : 
واب ”وو "من نكرات وق وأملات من أعتق اإمكتكان 

والمعنى فى هد! 7 التشبيه أيضآ , أى رود وشما كلانه . 00 

غرابة التخريج من مخالفة الفياس : 0 

على أن الذى أراه أن إل على اعثطاً فى ذلك أوالى من كاف تعر لم له » 
ولا فرق عندى شه بن عر فى و هود 5 وأن مثل هف] يلبق به أن زعف” فى ععرااقة 
القعاس الذنية وإذن لا ابق ف ألغرإية 5 ثيه زمر أن لفسد "فيا "مل امتساعوة 
المكلمة » ومن التاض من بعد" استعال المشثرك فى أسمن معنييه يدون قر بنة مز لسر 
الثانى مق الغرآية , 

مخالفة القباس : 
ومخالفة القياس الا“ تكون الكامة سبارية على العرنى العر فى اأسحيم ؛ ويدخل 

ف هذا كل ما مشكره أهل اللّغة » ويرد”” علماء العرمية » وقد يمكون ذلا #اجل أن 

: الذظة غير عربية ؟ أنكروا عل أى الشيعى قوله‎ ١ 

وجنام مقعصوص حكدفة ريشة رمب الؤزءاإن سف امقر أن 

لآن المقراض ال * إل تعد إلا ٠ثنى‏ , وقد أجاز' سيروه إقراده . 

رقد يكرن ذلك لاستمال االكامة ف غير مأ وضءت له فى عرق الأذة , م 
ول نو عيأدة : 

يشوقا عليه الريس” كل" عشية بوه الثيام رثن ب دردأم 

فوضع . الم » مكان ١‏ الثيب » ٠‏ وليس الآس كذلك , لأرب الام الى 
لا زوج لما : يكرأ انع أو دما ٠‏ 

وقد مكرن ذلك لعذوذ ى الكلمة , اشذوذ الحذى فى قرل النجاقى : 

سه يليه ولا أستتطيعه ‏ ولاك اسقتى إنكان ماؤك ذا وضتلى 

أراد : ولسكق أمسقى - 

كعذوخ الريادة في قول لشاعصر : 
اق يدهأ الحما فى كل هاجسسرة ‏ لعلبى- ألاراهم قاد المطياريكء 


1 


يريك الددام والصيارف ٠‏ 
وكذك؟ الإدذام فى قول أبى النجم : 
اد لله المل* الالثتل الواهب الفضل_الواه وب الهزل 
والقيأس الصرف و الال ع » إلى غيد ذلك من الاغات الغاذة الى هجر 
استعافاءوقد جاء فى القرآن الكرم بض منهاذكره السيوطى فى كتايهد الإتقان» 
نه لم يكن فى أغة قر إشاقل محتاهاء أو أغين ذلك ما دما إلىذ كرعا فيه . وقد 
3 ضرورة ااشعر بعض هذا اأقذود ء 8 تيس قصر اهمع اممذنود : ومد" أضضع 
المتصورء وبخض عذاء اللنة لا ينتغر الشاهرئيثآ من ذلك » ولا شرق فيه نين 
شمر ونشرع وأعل هذ! هو الذى يحب أن “يعمل بة . 
وقد ثرك الخطيب أم؟ هذاه أبن ستان الخفاسجى0© وأبن الاين فيا مخل 
يفصاحة الكامة ع وهر أن تتكون الكامة مبتذلة » وذلك على ضر بين : أولها : 
أن ييكون اللنظ دالا على منئى فى أءل الاخة فتجهله العامة دالا على معثى أخخر 
بكره ذكرء أو لا وكرمه ء كقول أنى الطيب د 
أذاقالغواني #حنكه ما أذقننى ١‏ وأخف؟ فجازادن” ممنتى” با لسرم 
فإن الصسرم” فى الأخه القطم” » فذيراه العامة وبدعلته دالا على المحل الخسوص 
من الخيوان دون غير هع فأيدلوا السين صاد! , ومثل هذا لا يعاب البدوى على 
أمتعياله كا عاب التحضر, لإن الا لناظط شط تتذير عن أصل معناها فى زمن اليدوى 
3 تتصرق فبا العامة هذا التعمرق ء ولهذ! لا”يماي ذاك اللفنظ على أنى صخر 
المذلى فى قوله : 
قد كان صراشق الممات نا فملت قبل الموت هاأصرءم 
وثائهما أن سكون لأممى الواسد يتان عرييتان فتشكر إسداميا فى ألسنة 
العامة ويتحاشاها الخاصة ء فيقبس ما استعمله العامة لابتذاله » مثل لفظ والشطارء 


فى قول أنى توأس : 


(1) سر الثماحة من وج والمعل السائر ص وب أيضاآ . 


م 


وث”ملطّة بالعتنال تحب أتهى 2 بالجبل أترك صحية العدطار 

ولا يكاد يخلو من ذلك شعى شأحر ؛ لمكن منهم المقلى “ومثهم المكثر » حى إن 
العاربة قد استمملته فى أشمارها ر إن كأن كميا أقل . ومن ذلك أفظ وآجر » فى 
قول النأ فِخة ليما فى 2 

و “دمي ف مر" 0 ع شوعة سمه بأكيدر* يشأد رشب رامد 
وكلفظ ١‏ القمل » فى قول زهير بن أبى"سلدى : 
و اقسصعة رق بالسسائزل من هي 
ومأ ولتصسارنن مه المقتاح م واقتمدل” 

لا شبح فى ابتزال الكلمسة : 

وإ أدى أن أعى العامة أهرن من أن “محدث مثل هذا الأثر فى ألماظ الأغةء 
فلا شىء عندىق استعمال هذه الالغاظ بقسهءبا ء ولكل من ألفاظ الخاصة رأاتقاظ 
العامة مقامات تقتضروا, ولمل هذا هر السبب فى إهمال اليب عد ذلك قيا وخل 
بنصاسة الكامة . 

فلا مخل عندنا بفعاسة البكلمة إلا شيثان : تنافر الطردوفىء رما لغة القيأس. 
وأما الغراية والابتذال قلا غخلان بعاسئها عندنا . 

الكراهة فى السساهم : 

وقك ذ أي أعن سشأن الخفاسي 02 فيأ ذل بأصاسة الكامة أن الكون مكرروهة 
فى السمع مكل كلمة |لجر_شدى فى قول أى الطيب : 

ميارك" الاسم أغراً اللقب' ‏ كرم الجرشى0© شريفة اللسب 

ومثل كلمة , ستاكد » فى قول زعي ن بن أبى اسلامتى : 

37 2 لم يكتشي فنيمة” 20 ذى قربى ولاو جمد 

() سر القصاحة سن وج وب . (©) التفن 

(4) البح : : الغلية , والطحقك : السيء الخاى ٠‏ 


وقد رد" الخطيب ذلك بأن الك راهة فى السمع لا دكون إلا من تيافر حروف 
الكلمة أو وسفيتها ء فليست شيا آغر غير إإتتافر والغرابة . 
د غ2 
الغصاحة فى اكلام : 
والفصاحة فى الكلام عند الخطيب خلوصه من ثلاثة أشياء : ضعف التأليف, 
ومذافر الكلمات » والتمقيذ » فإذ] شلا لاسكلام م هذه الثلاثة كان فصيددا » و لمكن 
لابه فيه مع ذلك من تماسة كلياته التي يتأاف مها , عخلوه! هى أيضآ ما مخل 
بنعاستها , ذإذا ل ال ما مخل؟ بفعاستها لم يكن مو أيعنا نسيعا » مثل قول 
| ىه الس : 
عد أ بره مش 2 رانك إلى الملا تفل المتذاردى فق “مسة 5 لي وام مكل 
فبوكلام غير فصيم » وإن ل يكن فيه ضعف تأليفم ولائذافر لمات ولا تعقيد ٠‏ 
ضمعف التاليف > 
وشعف التأليف : لاذكون الكلام عاريا عفى أأمَا نون التسوي المشبور » بأن 
دكرن هناك قولان غيجرى على الضديف قييما ء كدوكج أضدين دلي متأخر لظا 
ورتية” فى قول حسان بن ثأبت : 
ولو آأرد. ججد؟ أشله الددت واسدأآ 
من أأنأس أبق عدناة الدهر “مطعما2!) 
ى قد أجاؤ أبن مالك 5ك قياسأ على إجاز تهم له فى بأب يعم و بض وير الشأن 
و غير هئ ؛ ومن ذلك وميل ألض ير بأل في قول الشاعر : 
ليس إلاتك يا على “هيام | سيق دون هرضه مسلول 
ومنه لصب المشارع مع ذف ١‏ أن » ف قول طرفة ن الغيد : 
ألا أ.هذ1 الة! بمرى أصسطادس” الوفى وأن آشيد اللذات هل أنت *مخاابرىي 
ضعف التاليف لا بخل بالفصاحة * 
وقد يكون آشديد الطيب إلى هذا الد فى أ الآعر اب واشتراطه فىفصاسة 
اكلام أن حرى عل قانون الندو المشروى نقيجة تساأهلقوم قبله فىأس الإهراب: 
0 عو ماحم بن عندى أدل رؤساء المشمركين وكان يذب عن الذى ك2 . 


+ 


وملقوم أن إمكون إعر أب اكلام شرطأ فى فصاسته » وقد عى أبن مئان الشتفاجي 12> 
بالرى عليمهم او لسكاله م إشنء د فيس أمأة الاعراب هذ! التشد بد الذى سلبج الطب ع 
واعل التوسيط نى ذ لك خيرمن التشديه فيه يفلامكون مرااة مذهب ابور شرطأ 
فى فصاحمة اكلام » بل يكق مرأمأة ما موز فى ذأك و إن لم يكن هرا لذهب!أقوور ع 
وقد جاء فى القرآن السكرم قراءات كثيرة على غير مذهب جبور النحاةع قىله تعالى 
اقرا إن" هذان تساحران يريدان أن مخرعام من أرضكم بسح ر | ويذهرا 
بطر يقح امثلى )2502 فقد سرى فى بعض القراء أت على أنة من *#رى للش بالالف 
فى أحواله الثلات.: وص لنة مشبورة لكناية » وقيل لبى الحارث ٠‏ 
لا قبح الا فيها يجيزه التحو أمساد : 
مدل هذ! إذن ع حم أن 2 ق قماسية اللكلدم نما ب أن بقصر ذالك 
مل ما لا ميزه النحر أصلا ع كحذف الإعراب فى قول امرىء القيس : 
اليو ,7 أشرية ‏ غيرت مستحقب > [ما ممف الله ولا واغل 0© 
وكتصر بك ياء المتقوس الجرور فى ول الشاعر : 
ما إن" رآبعة ولا أرى فى مفة تآ كجرارى فلعين” فى الصحراء 
الحاق عيوب القآفية كلك :: 
وةء ولحق بذلك عروب إلقافية كازقراء فى قول النابغة الذييأتى : 
سقط التكصيف” ولى “قري دلدتاطه ‏ ختارلثه واتقكننا لالد 
| دمتعمو نخس كان ”ينأ هه لي كد من اللطافة “ممعت 042 
تثافي الكتمصات . 
وتتأفر المكامات ونشأ من أمور ملي مكزر حرفب أو عور فين ف السكلام كالبزت 
الذى أتعدء الماحظ : 
(1) سر الفماحة ع ..ؤويرو إ.! . ومن بر ى هذأ أبن خلدون فى مقدامة 
يار نه ص .وب «١‏ [اطيعة الشرقية » () سورة طه : الآية مج ء 
31 المستحقب : المكتسب ٠‏ والو اغل : اذى يدل على قوم إشر بون بدون 
دعرة منهم : بريد أنه تحال من ميئة بقتل قاقل أيه ٠‏ . 
(١‏ التصيفه: كل ما عتى الرأس مث خمأر وتموه ؛ والرصص : الذاأعم ٠‏ 
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وق,* عار ا مكات 6ر012 و لفس” قرب قر معطا لاي 7 
ومئها إبراد أفمال يبع ومضها إهضا يدون عطف ء أو معه «ثل قول أ الذي : 
اقل أنل' أقطع احل مر ل أعدا 
زد مش نش تنكل أن ام" 
ومثل قول ديك الجن : 


أسزه وأكران و ضر والسفمع 7 أن 7 تبر 


صل 


شه ورش0"© وأبر وانتدب للعالى 
ومابأ [براد صفأات متعددة على طرق وإحيدة كقول المتنى 0 
دان يميم “به مبفض وج أغتر؟ تملو_ عر" لتيةن شرع 
وميا تسكرار الادوات وتعاقب يعشبا زر لعض تقول أفى 33 : 
كأنه فى اجتاع الروح فيه له فى كل بارحة من يسمة روج 
وملبا تتابع الإضافات 5م فى قول إن بأيك : 
عمامة” جمترأعا تحوامة الجندل ام جتحي 0 عر عرأى من *سعاد” و و 
واللق أن تقل هذه الإضافات لان الإبترعاء المكان ذو الرمل ع وسومة الشىم 
معظمهء والجتدن الطجارة . ولا معى لتكلب إضافة الخامة إلى ذلأك كله . وقد جاء 
كنابم الإضاةت سبلا لا سكلف فيه فى قول تمالى + مثل دأب قوم توح وعاد 
وود والذين حئ بعدهم ومأ (اله عريد خاي للعيان 4م . رق قرول أن لمر : 
وظاللت داعي الراح” أبدى عاذ عتاقر دتاثير_ الوجوم ملاح 0 
وقد ماء أيضأ ماهم الصقات سبلا مقبولا فى قوله تدالى : ل عبى ريه إن 
طلقتكن أن عبدله أزراجأ غيرا منكن سذات مؤمئات قانتأت :ائبات مايداأت 
() قليهدا البيى فى حربييين أمية . وقفر : بالجر على الصفة أو بالرفع عل القطع 
9 رش : أ من راش معنى أعان ٠‏ © سورة غافر ؛ الآية فى 
(م اراح : الخر والجناؤر جمع جؤذر ولد البقرة الوسدشية ء والمتاق + 
اكرام جمم عتيق ٠‏ 


يفن 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


سائحات ثيبات وأيكار أ 4 جاءت كايرة الشكران غيى مخلة بالفصاحة فى قرل 
النى يِه : « اكيم ابن المكريم ابن #سكرجم ابن الكريم «وسف بن يعقوب بن 
إمسحاق بن [برأهي » . ١‏ 1 
الواجب أن برجع فى تنافر الكامات إلى الذوق الصحيم » وأن يدول عأيه 
فى ذلك 5 عول عليهفى تنأفر الحرونى ؛ وقد سيق أنه لا ب ”تبجع فى إددأ 5 9 
ضابط مخروقل أو قأعدة مطر*دة ع كا أنه 3 أأا” يميت مي ذأك مأ لا يتذاغفى 
فى الثقل » مثل اجتماع الحاء ولشاء مع التكرار ف قول أبى مام : 
كر مق أمدحة أمددعلة والوركى ‏ تممى وإذا ما انثث اتكة وسدى 
فإن مثل هذا الثقل أس تمل ء ولا يمكن أن تدور لغة من اللغات على 
السبولة وحدنها . 
التعتسسك هم 
والتعقيد ألا” يكون الكلام ظاهر الدلالة على أامتى المراء” ممه لخلل فى مأليفه 
أو فى ولالته ؛ والأاول يسمّى تعقيد! لفظيا » والثانى يسمي اعقيدا معنويا , ومن 
الواضم أن ذلك لا يداول المجمل والمتشا به الو!قمين فى كلاع الله #عالى » لآن عدم 
ظبورهيا ليس لخلل فى تأليفبما أد فى دلالتهدا على نحو ما بأفى ف التعقيد الأغتي 
والتعقيد الممتوى ٠.‏ 
الخلاف فى الالغال * 
وآما الالغاز مثل قول الخر برى ف !رار وام : 
وما ناكك أخرتين(© سر وسبرة” وليس عليه فى الدكاح سيول 
ومثل قول الأخر فى الّى'س : 
وصضاحية لا أقل الدهن صحيئةه ‏ سفن لتقعى ويسعى معدي هد 
ما إن رأيت 4ه شخماآ فنا وقمت | هيبى عليه أفترقنا ذرقة الايد 
فقد ؤهب بعض علاء الولاغة إلى ألها مر التعتيد أل 'بننصاءة الكلام , 
ومنهم من يعلاها من المحسدات البديعية » ولاشك ئها بأسلوب !اولنين أشبه منها 
بأساوب الادياء . 
(9) سورة التحرجم الآية ه (؟) يعنى بالاختين العينين » 
و 


والتعقيد اللفظى أن ترتب الالفاظ على شلا ثريب المعاثى ء فيشتل بذلك 
نظم المكلام » ويصعب فبم” أاراى منه » كافى قرول [أقشاص : 
فأصبحع” “لله خط اتهجلتها ‏ كأر1 قفرا “راس وكمها قلا 
يريف فأصيحت بعد ميجتياً قفرا كأن مَل خبط رسسومها . 
ومن ذلك اول الفرزدق : 
وما مثله فى الناس إلا “تلكا أبوإمه مي أعوه قاراه 
بريد وها مثله فى الئاس حمى يقار بة إلا علكا أبر أمه أبره © رقف مد سم سيل! 
اير أهم بن هشام الخروى مال هثيام بن عيد الملك ٠‏ وهوالذى عناه بقوله , ملكاء» 
ووز أن يكون نظام الكلام : :ا« وما مثله فى الفأس -حى إلا ملكا يقتارعة أيو أمه أبوه 4 
فمكون !1 راد قرب النسب لا أن بدانيه فيا مدح به ؛ وا8أوءلى أن مل هذا عي 
الاستثناء المنقطع , مثل قوله آعالى ( لا يذوقرن فبها !موت [لا الموية الأولى ع 
لآن شأن متسام أعل من أن يأبك له من ذلك ما فى عن غيره » لالهكان ملكا 
عظيا » ولم يكن إبراهيم إلا عاملا له . 
ومن ذلك أبنأ فول الفرزوق فى الوليد بن عبد ابملك : 
إلى مذك مامه . ري "حارف أبره ولا كانت ليث“ تصاه رم 
بريد إلى ملك أيوة انه من معارب , وهى قييلة من قبا ثل العر بك . 
التعقيد العنوئ : ْ 
والتعقد الأمحتوى إلا يكون السكلام تأأهر اإدلالة عل المعنى المرآد مئه ؛ و يكون 
هذا بأن براد باللفظ شين ما "وضع له من غيب أعتهاد علىعلاقة قريبة وقرينة واضمة 
م قال الدطيعة : 
ى من يطلب مساعى آل لأاى ‏ “مصعشئد» الآمون إلى "علاها 
بريد أنه يلق صعوية 5 يلق الساعده من أسفل إلى غاو » فل إعبى حنه أمييراً 
بيدا , و5 قأل زهين بن ألى سلدى : 
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رمن م ينكد عن ححوضة إملاحه بهل"م' ومن لا ينظل الناس من “يظلمر 
أراد بقوله + ومن لا يظلم التأس » من لايدفع الأاذى عن نفسه » فاستعمل 
الظلم فى دقم الاذى » و لبا هو تسليط الأذى على الناس , وقد آراد منه ذلك 
ذون علاقة وقويدة بصم معءمأ إوادة ذلك منهء ولولا أن ذهير؟ لا بلي به أن 
تعض على لأظل لكان كلامه نى هذ! مثل قول عثقر عنثرة العسى * . 
وإذا “بليعة بظالم كر" ظالماً 2 وإذا! “يليت بذى الجبالة تأجل 
و#دز أن يدكون ذلك من الشاكلة مأل قوله تعالى : ( وجواء سيثة سوه + 
ملب 614 قلا دكون عن التمقيد المعتوى . 
ومن ذلك أيعنا قرل أوس بن يبر : 
وذاسة هدام عام تراشرثها ‏ “تصصوت بالماء اليا جدءأ 
معى الصمى تولب وهر وك الجمار , فبى استعارة إعيدة فاحثبة , 
وكذا قول الشاغر. : 
ظعئى! فكان “يكاى” حرو لا” عدم شم أرعر عه وذأك حك لب 
أججدن” #اهرية أوعة [طناوها ادمع أن تزواد طول- و “قرو 
بدمل امكف" عن البكاء كناية” عن إطفاء غليله يدليل البيت بعده ء والممروفن 
1 ن البكاء هر الذى يطفىء الغليل لا اللكب» عنه > قل أعرق اليس : 
دإن" _شفاق موز“ «مبراقة” قبل عدد رهم <ارس_ من “مع 
و#وز أن تكرن مراده سقرقة” اللسكف عن البكاء ء لا السكناية عن [طناء الغليل 
غلا مكون فيه هذ! التمعفيد . 
وقد ذكروا من ذلك أيضا قول اأعياس بن الاحئف: 
مأطلب “يمد الدار عدم لتقربوا ‏ وتسكب عيشناى الدمرع لتتبلمدا 
مم ل جمود العين كناية عن السروبر » و لثما يكتى به عن غلبا بالمدموع فى حاله 
إرادة البكاء 5 قال أبى عطاء فى رثاء أن “هينير>: : 


(1) مدودة الشوريى أية .٠؛‏ 


بده 
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إل إنعينة ل “كذ يوم رايط هليك ممسارى ديعا جور 
وقد قال بهاء الدين السبىق02): إنه جموزأن يراد فى البدت الأآول حقيقة الحود ؛ 
وعليهذا لاييكون فيه تعقيد وقد جاء فى القامو سأله يقال مين جمود ورجل جامد 
العين ععى أنها جامدة لا تدمع ء ولم يقيد ذالك همال إرادة البكاء ٠‏ 
ابتزال الخدم . 
وقد رك الخطرب مما يمد فيا يخل بمصاحة الكلام ابتذ اله وستماغة الناظه 
وفتووها ؛: مثل قول إشاد : 
رحباتية” وككة* البيت ‏ تمسُب الخل” فى الزيت 
سا عثيرة دبماأجامر ودرك” حسن” األسورتٍ 
ومثل قول أى المتاهية فى رئاء سيف بن وهب : 
مات وار مدعياه بن رهبي ١‏ رحسي الله سعيد” بن وهب 
يا أيا عثان أيكرعه حي ليا أياءمان أوجعت قأى 
الابتزال لا يخل بالفصساحة + 
وشأن هذا عؤدى شأن ابتذال الركلة فى فصاحة اأفرد ع وأمل الخطيب أممله 
هذا » وقد قيل لبقمار فى ذلك : يا أبامعاذ ء إنك لتجىء بالآمر المرجن ! قال : 
وماذاك ؟ قيل : إنك بقول : 
إذآا مأ هضينا غضية” ممكرية” | هتكيا سجاب” الشدس أو مطرت دما 
إذا ما أمرئا سيدا مر غببلة “زركى مثير صمائى طلينا وسأمأ 
م #قول 2 
رباية ربة أأييت » . ٠.‏ (البونين) 
فقال : كل شى» فى موضمه ء وويابة هذه جارية لى » وأنا لا [ط البيض من 
اأسرق ع رباية هلم لها عثشر دباجات وديك » فرى مع على هذا الييض 
ومشاره لى » فكان هذ! من قرلى لها أحمب؛ إلها وأحمن عذدها من : 


٠ من شروح التلخيسيع‎ ١ عروس الأفراح ص +11 جح‎ )١( 
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و قفتا نتينك من ذكرى سييب ومثز لء » 

والايتذال إبما يعن عيماً فى الكلام إذا واضع فى قي 'موضعه » ا قمل 
أبو لامتاهية. فى رثائهع وهذ! عيب لا شأن له بالفنصاحة ء وإبما يرجغ إلى البلاغة 
على ماسيأى فياء ومث امو |اضع الى إطلب فنها استعال الموتذل : أفزل والمشا بمة 
والحكاية وما اجا . 

2+ 2 

السسلافة فى الكلام *# 

واليلافة ف اكلام مطابةنه اوتضى الال دشرط فصاسته ع فلا يف عند الصطييب 
فى الكلام البايخ من أن يكون فصييحا , والحال هو الام الدى يةتضى أن يق فى 
الام على صنة عنصرصة مناسية له » من ذكن أم حذفى أو تقديم أو تأخير أو 
تين ذلك + ويسمى الخال : المقام أوضاء وقسمى كلك الصفات : تمصا ص ومزأيا 
وفكاتء وقد قال الخطيب إن تطيدق اكلام على مقتضى الال هو الذى وسميه 
اأشييخ عبد القأهر بالنظم 4 وهر عرده عبارة عن لأ خى معالى النحر فيا بيت الكام 
ص سيب الاغراض إلى عام هه المكلام . 

انفاونت مقامات الكلام , 

ومقأمات أسكلام متغارية ؛ فقام [الشكيت ابأين مشأم النعر يف ؛ ومقام الاطلاي 
يبأ بن مقأم التقييك ؛ ومقام التقديم سأ بن مقام التأخير 4 ومقاع إإذ كر اين مام 
اذى : ومقام المعس جين مقأم شولا هه , رمقام الفصل بين مقام الوصل + 
ومقام الاحاز يباين مقام الإطنابوأساواة » وخغطاب الذى يباين خطاب الغبى ؛ 
وهكذا ماسياق تنصيله . 

و #تفاورت متايات اكلام ف ذلك نتنأوت مقامات الكتبة الواسدة : سي 
ترى السكلمة تروقك وتو نسك فى موضع » ثم ترأها بعينها تثقل عليك و توسشيكه 
فى موضع آخبر , كلفظة الأخدع فى قول الس_كة بن عبد الله : 
تلفت حر المو” حتى وج د'نثنى ‏ وجسلمعة رد نالإصفاء<) رليتأ وأغدما 


() الليك : صفحة الماق» والامدع عرق فيا , وهما عرقان يتال طم أخدمان ء 


يف 


يا دهنلا وم عن أخدم يك ققد أطضججعه هذا الانام” من “شر فك* 

فإن لها فى اللكان اللأرل ما لا عتى من الحمسن > 5 أن لما فى المسكان الثانى 

ما لا عق من الثفل على النفس ء ومن ذلك لفظة شىء فى قول عمر بن أى ربيغة : 
ومن هالىء عيذيه من ثىء فيرو إذا احضو اجرة البيض كلد متي03 

وى قرول أنى حية : 

زذا مامقاضى المرء يرل ولي تقاضاء تىء* لا ديل التقامنيأ 

فإن هافى ذلك كثيرآ من الحسن والقبول » ولكابا فى قول المتنى : 

لو الغلك” الدوكات ألغضت؟" سعيه ‏ ا لعواقه شىلا عن الكوادارت 

تقل" وتدول ولا يوجد غيبأ شىء من الحسن والقبول ٠‏ 

ومن عبعيب ذلك أنك ترى لفظتين تلان على معنى واحد ء وكلاهيا حسن 
فى الاستعال ع ولكزنه لا سن استعال أحددي] فى كل موطع تستعمل فيه اللاخرى 
ورمن ذلك قوله تعالى ذإ ما عل اي أرجل من #لبين فى جبوفه 5026© و قولة تعالى : 
9( رب إى نذرت للك ما فى يطى عردآ 226 فاستعمل الجرف ف الأاولى والبطن 
فى الثانية » ولم يستعمل الجوف موضع البطن » ودلا اانه موضع الجوف . 

وقد دري أن رسلا ألقد أبن هرمة قوله : 

ربالته تك إن رشلعه نقل لها هذا ابن مرامّة ما بالباب 

فال له ب ما مكذ! قلع أكنت” امصدق !؟ قال : فتاعداء قال : كشت[ بول ؟ 
الى : فاذ! ؟ قال : واقفا ؛ ليتك علمت- ما بين هدن من قدر !للففل وأأءي ٠.‏ 

منزلة الحسنات البديعية في البلافة : 

وقد جرى الخطيب مل أن اغسنات البديمية من السجمع والطناس ومرها 

لاجم إلى البلاغة ولا إلى النماحة » وإثما تورث المكلام “سنا وقوولاء 


60 يمع دهية وى المورة أْسنة . 
(0) سورة الاخرابء الآاية ع زم) سورةآل عوان : الآبة وم 
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ولا نثرلفتب علبأ أعس باضه أو فصاأسجه ع ومن المعاماء قله هئ كن لذ شرق بيابا 
وبين غيرهأ من وجوء إأبلافة والفصاسة وهم من كأن مامأ من طرق الةصاسة 
و يمعل غيرها مما يتعلق بنظم اكلام أو دلالنه من طرق البلاغة » والق ما سرى 
عليه الخطيب قيأ لان م غير”هأ من وجدوه الملاعة واإنساحرة مأ يحب الت أهة 
فى اإسكللام منك اتعزاء الحال يه أما هى فائما صق في اكلام ذا جاءت عفو 
الخاطر ه وصك #عاسة القر مية مأ ٠‏ وأما أن يأزمه! اسان فى ممع قرول عذلك 
عبل من فاعله » يعو من قائلهع وسياى بيان ذلك فها . 

تكلف الاستمارات: ونحوها كتكلف المحسنات : 

وقد مدق ديدى باغسنات اليديعية فى ذلك عثل التشديه والاستعارة وذير هرا 
من وجوه البلاغة الى لا نرى على اقتضاء الال ع ولا نأقى لثم يستدعسا فى ااسكلامع 
فيجب ]آلا ماد فا نأ وألا" اييكاف قيه تكلغا » و إلا كان شأئبا 7 ذلكشأن 


مرانبه البسلافة : 
هذ! وللجلاغة طرؤن : أعلى وهو الذى يبلغ رئية الإعجار ‏ وذاك هوكتاب 
الله تمعالى » وآسقل وهر الثى إذ! غير اكلام عثه إلى ما دوثه التحق عند الولغاء 
بأصوات الحيواناتء وإن كان صحيم الإحراب ٠‏ وبين لاطرفين عراتب كثيرة 
متفاوئة وقد أننكر فس الدين الرازى00© أن يكرن الطرى الاسفل من البلاغة ع 
لان مئزلتها عنده أعلى منه ؛ وجب على هذا آلا يسكتق فى تعريغبأ عأ سوق ٠‏ 


لل تهاية ازاز فى رراية الإعجاز عن زوم عطيمة الاداب ألو يد ء» 


ذا 


اللفظ وال معنى 


جوع آقبلافة الى اللفق والعتي * 

قد ذكرنا شلاف العذاء فى رجوع الفصاحة ولبلاغة إلى اللفنظ أو المحنى ء 
واطق أتهما برجعان إلى اللفظوالعنى مدا , وقد قال ان رشيق20© : واللفظ جسم » 
ورورسءة اللءتى ؛ وأرقياطه به كارغياط الروسم الجسم > إضدف» تممه عم وبقوى 
بقوتهء فإذا سلم اكد وإشتل بض الافظ كان نتمأ لاشمر وهجية” عأيه» 
وكذلك إن ضعف المع وإشتل يعضه كان للاظ هن ذلك أوفر حظ , فإن اغتل 
المعنى طه وعغسد ب اللفظ مواتا لاكائدة فبه, وإن كرتب عسو اأالاوة 
فى السمم » و إن اختل اللفظ جملة وتلاثى لم إيصح له معبى > . 

من يوئر اللفك على الممتى : ٠‏ 

ثم ناس م يعر آراء ومرملذأهب ا ع منرم مث 52 لذ هل غلى لإلموى شرج هذه 
انه ووكده وم ىق قوم يذهيون إلى نقامة اكلام وجرزالته على مذعب 
العرب من غير تصمع ء كقول بشأر : 
5 |( وأ قعيةأ خضية” لمشدار 2 1 ونكنا سيداب اإأشهسأو قطرت دما 
إذا ما أصرنا مسسيداً من قبياة تزرى متبر صلكى علينا وسثشما 

وهذ] ألذوع أرك ل القوة وأديه عم وقع ذيه ٠ق‏ مو إمابع الاواشار ؛ وكذلأك 
م الات به أألوك 3 أرن. يكون من هَدْ] النحت »2 وذرفة أصاب جامة 
وقمقعة بلا طائل مءى إلا القليل النأدر : كأ ى القأسم بن عابوىءء فإله شول 
أول *مذهيته : 
آصائمت" فقالت لم آجرة شيظتي 

وشامت" فقالت' تشم أبيض عدكنم 


68 العمدة ص .م ج ١‏ « مطيعة هندية » . 
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وما “ذ عراته إ/اؤه بكر سس ال يدوا 
ولا رمقت' إلا بركى فى نم60 
و ليس تحت هذ! كله إلا القاى وخلاق الراد, ها الذس يفيد نأ أن اسكون 
هذه النسوب بها لبت حلها فتوممته بد الإصاشة والرمق وقم قرس أو أبع 
سيف غير أنها مغررة فى دارها أو جاهلة ما حملته من زيتها ؟ وليه *نق عا 
ماده أنها كانت تترقيه ؟ فأ هذا كله ؟ . ومثهم عن ذهب إلى سمولة اللفظ فعنى مهأ » 
واغتفر له يرا الركاكك واللين المفرط , كأى المتاهية واأعياس بن اللإساف 
ومن نابعهما ؛ وحم يرون الغاية قول أى المتاهية : 
يا إخوى إن الحوى #الى ‏ افسكروا الإكفان- من عاعيزر 
ولا تلوموا فى اماع الحرتى ‏ فإنثى فى “غدل تساغل 
عينى عل “عشبدة” *متبّك” © ودمعها الأسحسكب السائل 
يا من رأى قبل قايلا” بكق مت شدة الوجد على القائل 
بسطت حكن نرم سالئلا عاذ( عركون على السائل 
إن لم ”منيلوه فقولوا له قوكلا جيبلا بتدلى. التامل 
أى كني العام على سرة ‏ منه افسشُودُ إلى ظابل 
من يؤثن اكعتى على اللفلق : 
ومتهم هن يقثر المع على الافظ قيطاب مه , ولا الى حيث وقيم من منة 
اللفظ وقيحه وخشو تنه » كاين الررى وأبى العايب ومن شاظبما : وأكثر الباس 
على 'فضيل اللفظ ءفى الممى ؛ لآن المعالى مو جودة و طباع #ناس ع يستوى الجاهل 
قا والحاذق ء وما العمل على جودة الأذظ , وحن السبك 2 وسمة التأليف » 
ولو أن رجلا أداى فى المدج تشبيه رجل لما أخطأ أن يش يه فى الجود بالغيث» 
وفى الإقدام هالاسد » وق المضاء بالسيف ء فإن لم مسن تركيب هذه المساق 
فى أحسن سلاها . من اللفظ الجيد الجامم لأرقة والجرالة » والمذوبة والطلاوة ع 
ًُ يكن المعى قدر . وعندى أن فى دعوى أن ال معان موبدودة فى طباع النساس 
ميث إستوى فيا الجاهل والحاذق منالاة” ظاهرة . 
() الاجرد : الفرس القصير الشعر ‏ والفشيظم : الطويل الجسم ء واتخدم : 
القاطع » راأليرى : جع برة وى الاشال ؛ واشخدم : موضعه من الرجل . 


بي 


المعالى الحدئة 


الاستشهاد بمعاتى المولداين * 
ذكر إن رشيق أن أبا الفتح عهان جو 210 و الموادوق "يستشهد لم فى 
المعاشى يا يستشبد بالقذماء فى الآلفاطل , : ثم قال ء والدى ذكره أ بو الفح صحيح 
بن ؛ لان المعانى زبما اتسعت لاتساع #باس ف الدنا ء وانتشار ألعرب بالإسلام 
فى أإقطار” اللأرضش . #صتمرو! الأممار : ونأئةوا ف المطامم وأثلا بس » وعركر! 
بالعيان عاقرة ما داتهم عليه بداهة العقول من فضل التشبيه ووغيره . دمن هنا" مك 
عن أبن الروى أن لااجا لاه » فقال د لى لا نشب هتشبيه ابن المعتز وأنتأشعر منه ؟ 
قال : أنشباى شيئا من قوله الذى استعدرتنى فى مثله . فأنشده فى صفة الخلال : 
لدظى ' إليه كرورق .من قمادة ققد أثنقلثة “«ولة” هن عتعر 
فقال : زدى . فأنشده : 
كأن" اذراير”نيبا 2 والشمص فيها كاليه* 
عداهيك من ذهب أفها يقأيا خاليه'0© 
يصاح : وإغرثاه يالله, لاا يكلف إلله 1 إلا وسعبا ‏ ذلك إما يصف ماعون 
بيته لآنه إين الخلفاء » وأنا أى شىء أصف ؟ ولكن انرو إذا وصفيعة ما أعرف 
أئ يقع الفاس كاوم مى » هل قال أحدد قط أمأسم من #ولى فى قوس الغمام : 
وقد نشرت أيدى السحاب مطارو؟ عل الادض و كنأ وه خضر* عل ا لأآارضش 


(1) العمدة عن 917 يدلو 

() الآذريون ورد له أوراق حمر فى وسطه مواد له نبو وادتفاج وقد يكون 
أصفر ع وعليه إقتصر صاحب القامرس . وكالية أسى واعل .من كلا” ومع كلاءتهأ 
القنمس أنها تدوي معيا حيش دارت . والمدإهن: جع مدهن وهر حدق الدهن . 
وألغائية أخلاط من الطيب ٠‏ 


يق 


إطرزه! لك س7 الغمام صر 
كأذيال خوةٍ أقياى' في غسسلال 


موازنة بين القدماء والمحدثين : 


عل أخير ف أ خضو وتمشط أَيضٍ 
مصسدغة والبدطر” قمر ” ني --02 


وللحدئين معان جيدة الغردوا بها عن القدماء » ومعان شاركوا القدماء فيها 
وكيم زادرا قيوأ عأووم ره هزه المعأتى عا اله #لنانؤة لكر طاول مله 0 


كليى تم 1 أميشت مشتة-” تاصبي 
تطاولة حمى قذت 
وال أدو الطبب فى وذنه ودرويه : 
أعيدوا صباحى ذرو عند السكواعب 
فإن” تمارى ل24 خمداهكي” 


* لس كنقضشن 


دلي أأسبيه على - التكو! 5مير 
وئيس> الذي يرعى النجوم بيب 


دردوا دتادى فهر لحظ الحبائب 
على مقا رمن فقسدكفى ضياهب 


أت ترى ها فيه من الزيادة وين المقصف ع على أن بش الابنة عندمم قْ 


2 الجردة 0 


وأما مأ الفرد يه الحدثرن فثل قول بكار : 


بأ قوم أذى ليعض الحى” ماشةت 
لوا 0 لتر ى نهذ ى ؟ هقأت م 


والآذن 5-0 


ق قبسسل المين أسميا:أ 
الآذن كالعين موق الناب” ماكانا 


وكقول إلى نواس , وقد ذكرالمبرد أله لم” يسيبق [ليه : 


الثى بالملام فيبا إماءت 
حمر هم 9 سدق 21 أل 
كع حظى مثبأ إذا عي دارت" 


فسا نَى ومأ أذن ميا 
كل؟ عن حياه اللاي إلى الغرب 


لا ألأوقة الماع إلا شما 

لا أرى لى مسسلاقه عستم 
لمعه الاعلى لديف نديا 
أن أرلعا أو أن أشه" لنسسما 
يذب التحكيا 


فأو ىن المتطدق” نيد يع 


كد د 3 


ناذا 


5١‏ »| 14[لدحتة !7111 م 


علوم البلاغة 


ادراك الجاهليتن بعض مسائل البلاغة * 
ليس من البعيف أن يمكون العرب فى الجاهلية قد عرفو! بعض -«سائل البلاغمة 
والفماسة , وما بررى هن ذلك20© أن اليابنة الذيانى كانت تضرب له قبة حدر آء 
سوق عكاظ » فتأتيه الشعراء فتمر ض عليه أشمارها , تأأقشده الأعثى ميدون 
أبن قيس أو نصير » ثم أنشده حسآن بن ثايت الاتصارى : 
نما ا ةمات الخشر لهو فيالضحى وأسيافنا يقطثرن من نحدة كما 
ونا بتى المنقاء وابتى ”عرق 29 فأكر م' ينا عالا” وأكرم” بنا |“نيا 
فقال له النايغة : «أنت شاعرء ولسكنك أقللت جنانك وأسيافك» وفخرت عن 
ولاحة على ضر عن ولدكء.. وإعا قال له . أتللت> سفانك وأسيافكء» لان 
و الفنات » لأدنى المدد وإل كدير ء سفان » ء وكذآاتك ١‏ أسياف َ# لد العدى 
والكثي , سيرف ٠‏ .وإنما قال له « فخرت عن ولدتاء لاه ترك الفخر بالاباء 
وفار عل وإد لسأوء ٠‏ وقد إحترس هن مثل هذا الزلل رسقى من كاب ء قال 
يذكر ولادتهم لمصغب بن الزبي وغيره من ولده تساؤم : 
وعبل” العز بؤقد وأدنا وصيعجة 2 وكاب أب أله اين ولو 
فإنه لأ فخر يمن ولده لسامم فضتل رجالسهم , وأخبر أنهم مدون الفاضاين: 
وجمم ذأك ف بيت وإحد , فأحسق وأجاد . 
تدوين الجاحظ فيها > 
وأول من لصدى لأسكذاية فى هذه المسائل بحد الإسلام أبو عيان تمرى بن حو 
)١(‏ الموشح فى ماش اللداء دلى الشعرا, ص .4 » ١‏ امعارعة السافية » 
(*) العنقاء : لقب علية بن مرو , ولقب به لطولطلقه » وععرق : هو المارك 
بن عبرو ملك الشدأم . 
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الفاحظ المتونى سنة مور هم فقد أشار فى كنا به «البيان ولاتديين » إلى بض مسائل 
مي هذه المسائن 20> ء و تكن رتيب ء! جاء فى هلما الكتاب غير صرئب هن ذلأك 
ق أربعة تهول قصأى : 
(1) اكلام على صحة مخارج الحروف », ثم عل العيوب التى سما الأسان 

أو الآسنان أو ماقد وصيب الام ءن التشوه ٠‏ 

(,) اكلام على . لامة اللخة » و الصلة بين الأافاظ عنما و بدضء وأأءيوب 
الناشثة من تافر الحروق "ناكرا :جه المع . 

9 الكلام عل ابجملة والعلاقة بين المعئى واللغظ , ثم على الوضوح والإتجاز 
والاطناب, و!الاءمة بين الخطبة واأساممين لها واللاءعة بينالخطبة وموضوعما. 

(؛) الكلام على هيئة الخطيب وإشاراثة . 

تدوين ابن المعتز : 

وقد -حذ! سذو- الجاحظ فى ذلك عيد الله بن الدق المتوؤس:ة حوع هووقداعة 
أبن جعفر ااتوى سجة ,زع اهء وألف الآول فى هذه المسائل كنا با عماه م البدبيع » 
ذكر فيه مربعة عشر نوءأ من فون البديع ٠‏ منها الاستعارة والكناية والتورية 
و التجصيس والسجح إلى غير ذلك , وقال : دمأ جمم إلى فنون البدربع أسد ولا 
سبقنى إلى #أليفه ماف ء ومن رأى أن يقتصر على ما اخترنا فأيفعل ٠‏ ومن رأى 
إضافة شىء من لاسن إليه فل إشتياره » ,وقد لأزعه أ برهلال السكرى0؟ ز هذه 
الدعوي » وذكر أن القدماء كأنوا يعرفون هذه الغنون أيشا . 

تدوين قسنامة : 

وقد ذكر قدلمة فى كتايه د نقك قدإمة » وهو فى نقد الشحر ؛ عشرين نوها هن 
البديم» فراد على ابن المثر ثلاثة مشر نوما » وقد أشار فيشطية كتابه د نقد النثر» 
إلى أن سبب وضمه إه ما شاهده من النقص فى كناب «البيان والتديين» وأن الجاحظ 
ما ذكر فيه أخباراً منتخلة » وخطيا منتخية؛ ولم يأ فيه ووصف البيأن» ولا أنى 
عل أقسامه فى هذ! الأسان ء وكان حذ! غير مسيتسق هذا الام الذى نسي إليه ٠‏ 
< 0 () مقدمة تقد النثر. . (م) كتاب الصناعتين ص ٠+‏ ؟ 


و 


كدوين عست القاهن : 

تم جاء عبد القاهر الجرجالى !توق سئة وبع ه6210 فاك فى ذلك طريقا 
غير الذى 7-- عدن ان لله » إذ 1" دكى مأ دعم قية سار ية تر اليحة العلبى 4 
وانظر الننى » إلكانوا على الغالب يتناولون هذه أأسائل على اعتبار أنها أعواب 
ذات شأ نكبير هن أبواب عل الآدب ء ولا يعنون فيبا بشر اس معريف خى , 
ولا يتحفيق مسألة مططارية ؛ تعن هو فى كثابيه وأصرار الجلاغة ود لائل الاعجاز» 
بذاك كله , وأملى فيه من القواعد ما شاء الله أن بملى , وأحك بيانها بعنعرب 91.؛ 
والشواهد على مهو ماكان يقل كن كنب فى ذلك قبله » وكان هذآأ أول عن وضع 
سس والطريقة التتريرية » فى تدوين هذه المسائل » فمارت ما أقرب إلى الفلسغة 
منها إلى الدب . 
وكانت هذء المسائل إلى هذا (لؤه أسعى تأرة” عم البيأنء وئأرة ع أليد يبع 1 
وناظر با أظارة وإحدة بندون أرق ين هأ بر سبدمم منبأ إلى النغلم والتأايف » وما 
برجع هنبا إلى وضوح الدلالة وشفائها » وما مرجع مما إلى ال.ئات الجديحية الى 
'لى ع بة ذلك ى البلاغة والفماسة , فكانت كبا علماً واحدآ متحد الموضوع 
والغاية ؛ قيس العم الأاهى فيه إلى اأيحث فى أسرار الملاغة واإتسباحة . 

تدوين السسكائي : 

م جاء أبو قوب السكاى المتوفى سنة م م20 ذركبن هذه المسائل 
ونوابباء وأفر د مايتعاقمنها بنظم الالفاظ فى عل #أء (عل المعانى) , وأفرد مايتعلق 
مها بوضوج الدلالة وخذاءما فى على سماه ( هل البيان ), وجعل ألوجوه التى تقصد 
أت ين الكلام زيل لحذين العامينء وهى الى شه ت بعد ؤالك اسم (عل البدييع) » 
وقد استعان على ؤلأك عا كان له هن واسع الاطلاع على علوم المنطق والفلسقة , 
وذلكر. ذلك جعله #رى فى بلك ( الطريقة التقريرية ) بأكمثر مما جبرى فيبا 
عيد القاهر ؛ ويغضى عما كأن يعى .به عيك التأهر من ١م‏ كثار من ضرب الأامثاة 
والشواهد . 


لس 00 
(1) أمالى الشيخ على عبد الرازق فى عل البيان ونارعخه ص ++ . 
(؟) علوم البلاغة ص ه , المطيعة اد بثة » 


فى 


محاولته تطميق اساليب العزب على اساليب اليونان : 
إذ كان هه فى الأاحكثير إلى تطبيق أساليب العرب على علوم اليونان 
وأصطلاحائهم : فجسعند ذلك مبذه العلوم عن ذائا » وأبمد 'عر”نا عن طاليما؛ 
وقد حاولى الخطيبة فى كتايه ( الإيضاح ) أن مجمع فيه بين طريفى عبد القاهر 
والسكاى ء فوسل فى ذلك إلى بض فايته ولم يصل إلى ما يحب فى ذلك كله . 
انكار ابن الآنى على هسثه الحاولة : 
وبيمًا كان السكاكى اول قطديق أساليب العر ب على علوم إليونآن واصطلاحا هم » 
كان ابن اللاثير المتوقى سنة بم ه ارب فى .تأيه ( المثل السائر ) هذه احارلة ؛ 
ررق فيه عل مان عوك الشاهر رعو كان قبله293 ؛ ويرى أن الشعر والخطاية كانا 
للعر به بالطوع والغطرة : وم ملكي العرب تعرفى شيثًا مث المأ لمانى تأ بية انى كان 
ماجاء منها فى كناب ( ااشماء ) لآابى على بن سينا امتجيلهء لآنه طون كيه 7 
وعاض كا 4 تأ لب مض اليو ةن 7 وكل الذى ذ كره 9 ل ل سقديله 44 صد أ حاب 
الا نيل ولد عل مقدسكين ويجة, وهذا مم لا عقطر الع فا إصوقه هن 
شعو أو كلام مس2 4 ولو أنه ف ر أيلا ق المقد»ة 0 والتطيجدة ثم أنى بن م ع 
أو شر يعد ذلك 4 إلى نشىء ينتفع به, ولطال الخط ب عليه علىآن اليونآن | نغمهم 
ا بظطلمر] م لظ مؤء ف أشعارم م ينظا مره فى وقى أده وعدم فك فى مقلمدين 
ويه لنيبجة» كما شيم الواح ضع وإطوال م مصوزات كتبيم فى الخطاية والشعر» 
دوين اللتاخصرين : 
وأنكن القوم ليله السكاى وأين الائير ( ثر و طريةة الأول على طر بقة !لثاتى, 
وسروأ فى الطى : بقة النةرير بة إلى أغخر ودودها : و أقواوا هذه علوم راد الأامكلة 
والشراهد أأئ 559 لردج فييأ # ففقدت يذ! كل صفغة أدبية ها : بل صادت 
فى البيان العرى أداة فسا لا أداة سلاج ٠‏ 


(1) اخثل الساثئر عن .؟] 


تعريف الخطيب : 
عرف الخطيي” عل المعاى بأ ندهل *إسرف به أحوال الافظ العر بىالى ما إطابق 
مقتطى الخال , والمراد بأحوال اللفظ ما يشول أسو ال أطخلة بطرفيبا من الفصل 
والوصل والاجاز والاطاب واأساواة » ومالشمل أسوال كل من طرفيرا كالذكر 
والمذف والتقدم والدأخعي وقرها , وما يشمل أحوال الإسنادكالتأ كيد والقصر 
وغيرهها. وقد خرمم بذلك علاليديم لاله برجم إلى تلك العسدات السايقة , وكيذا عل 
اببيان لأ ن أحوالاللفظ. الذى #لكر فيه منانجاز والكناية وغير ها لا تذكر فيه ابيان 
ما يقتضيه الحال منياء وإما نذكر فيه لبيان ما ترز به عن التعةيدالمعتوىفيبا 
الفرق بين موضوعات العلوم الثلاثة : 
وقد فراق بعضهم بين عم الماتى وعل البيان بأن عل المعانى يتعلق بالأمور 
اللفظية من الذكر والهذف ونحرها » وعل البيان يتعاق بالآامور المءنوية من 
القدييه وانجاز وغيرهاء أما عل البديع فيتعلق بالامرين معآ على ما سيأ فيه ؛ 
وقد يأتى فيا يتعأنى به عل البيآن إعتبار المط بقة لمفتعنى الحال ء ولكن اعتبارذلك 
فيسه لا برجم إلى دبات معنيوطة يصح ا ذكره فى عل المعانى . ومن ذاك قول 
الاخطل في مداح عبد الملك بن مس وأن : 
وقد سمل اه الخلافةه منبم” ‏ الأ"باج لاا مارى الخوان ولا تباي 
فإن هذه كناءة عن الكرم مةبولة فى زؤاتهاء و ألكن مثل هذا لا البيات ‏ به الملوكء 
وكذاك قول كثيدر فى مدبح عبد العزيز بن مروان : 
وما زالت' رفاك قشل ضخلئى ١‏ «”تخرج من" مكاءئها صيسساأتى ١‏ 
ويراتيى لك الراقورفب حتى ‏ أجايع' حيكة "حفس ١‏ الثراب 
و[عا مد الملوك مش قول مد بن وا هيب فى مدح الم«تصم : 
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أ همرثه لأامنتقى لكبارها وهيتشه الصغرى أجل من 'الدهي 

له راحة لو أن" معشان “جود ها عل إلى كان الب" أتدى مي البحر 

ومن ذلك فى التشييه قسسول عبيد الله بن قيس [الرقيات فى مدح عيد املك 
أبن مروآن : 

يعتدل التاس” فرق “مقس رقه عل جبين! 3331 إإذه به 

فإنه لما سمع منه ذلك قال : أما اصعب بن الزبير فتقول : 

ها "ماصكب” شباب من اليه تجملت” عغر.ى وجيه الظلياء” 

وأسمالى فتقول : على جبين كأنه الذهب ! 

تعريف أن لتعلى المصانى : 

وقد عراف إعضيم عل ا لمعأ فى أنه على ” يخث فيه عن وال الثرا كيب ب إلعر بد 

[ من رةه ف البكات والموايا وله بم أمعا: ى الاملية من عل الحو ٠‏ 
الفرق بين علم اكعاثى وعلم النحو : 

وقد فرق إن اللاثيب90© بين أظر النحوى فى الالفاظ. وذار صاحب عل البيان 
ر بريد 2 1 بشدل لعلو م مة . أن وروم عم العدأت كن القرصا غية بوالملاغة » 
وصاحيه يُسألّ عن احرالهما المفظرة والممئوية : وهر والتحوي فإ ران أب 
الدخوي عاض فى دلالة ! ألفاظط 1 المع بى من جزبة الوضع ه ونأك ولاثة مأمة ع 
وصاحب عل البيان ينظار فق وشْدلة تلك الدلالة وعهى دلاله شاعبة » واأراد” ما أن 
كن عل محة عل مرو صية م نا لسن وذلك أمر ورآأء الحو والاءر أب يرقد أععذت 
أقسام لقح من راضمياأ بالتقلزد سو أو ديش 'المضية قدمأ بنصبالفاء ل ورفع المفعول 
وتم ذلك نا كان المقل يأ باه مأ ناك |! كاحوالمرايا لأبيانيةفقه استدبطت بالدظرة ضدة 
العقّل من غير واضع للحةه فإن كإمايفه بأسرأ رالتكلام منأيى لغة كانت يمل أن إخعراج 
المعاى فى الفاطا. حستة رائقةيأذها السميع » ولا يقيو عنهأ الطبيعء كير "من إخرابب! 


(() الثل الساير ص © ويمر م 


َس 


فى آلفاظ قبيسة ينبر عننريا السمع ٠‏ ولو أراد واضع الاضة شلاف ذلك 
لا قلدنأه . 
غغلة السكائكى عن الغرق بيتهما : 
وقد غفل السكاى والخطيب عن هذا الفرق بين نظر عل الممانى فى الالفاظ 
ولقار مل الحو التسدى دبأ ٠‏ فأدتملاكثير! من المعاق الدحوية فى مياحث عل الممانى : 
رهد لكا ذكر! فى أسوال التعر اف أن التعر فب اعبار بكون لان الماع اكلم 
آأر الطاب أو الغبيةء كقول بار : 
0 املك 7 أخفيى عل أحدر تم ف الشمس» العا صيولاد"' أنى 
وقول أيامة الخثعمية صاحية أن الداسيلهد : 
7 أنع> إلذى أعلفتتى مأ وعدادى وأشوت" ف هن كرود فيك ألم" 
وقول القاسي بن حذيل ال مر" ى : 
رمن الميهنر الوجوه إلى سان لو إذك لستىء عم أضنساءوا 
م دلوا رمن" الشرقف المسمامى ومن كرغ 5 سورك" اشأءوا 
فكل هذه وأشباهرا ممسان نحوية : رليست فى ثىء من وسدوه الفصاحة 
والبلاغة . وإذا كان عل #نحو ينظر فى عض مأ ينظر فيه عل المعأنى من الْن كر 
والهذف والتقدم والتأشير وغير ذلك » فإعا ينظر فيبا منعبة بيان وجوه دبا 
وامتناعها » وأما عل المعانى فإنما ينظر فيبا منجبة بان الوجوه التى ترجح يعضها 
عل إءض ء ذا قال عيد القاهر0© : دإنه إذ! كان يبدا فى العىء أنه لا تمل إلا 
لو بيه الذى هو هليه ف هذ 4 يه فيد رامعا الكون المزية إذا اسثتمل وجب أشمر غير 
الذى جام عليه ؛ ثم ثم رآبت> النفس تنبو عن ذَلْك الوسه الأخر ء ورأيت للذى سماء 
عليه *حسيا وتميولا يعدميما إذا آنت تركته إلى الثانى : ودثال ذلك قوله تعالى : 
( ولتجدمم أسورص أليأس على حا )20 فإن اكلام تمل تعر ينب اليأة » ون 
هيأ واءت مزءة التتكير فيه ؛ وسيا فى ببأن ذلك قي موضغه . 


() دلائل الاإعجاز ص 6نؤ ١‏ مطبعة العشىح الآدية 5 
(؟) سودة البقرة أة +ة 
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هذا والمعى الاصلى عندم هو عبأرة عن جرد ثيت ااسلد للسند أيه ع مث 
1 د ا نذ كارع , والءى الوا أل عن الأصلى فو السفة الى و#تضسيأ الال زبأوة 
عن الممى الاصلىء الت أ كيد عيد الإتكارنى قوثك « إن زيدا قاثم » . ودلالة المكلام 
عند م عل المعوى الوا ند عن الاصلى من إإدلالة الالتزأمية :/ أد فى دي مستت مات 
الثر! كب ملل دلالة اإلغدول 1 وععوت هع وإلذى أراه أن انأ يق محق أهلى قُ 
قولاتك - إن" زيدآ ثم . ؛ لأنه مسةتفأد من ١‏ أن : اطارايق الوضع ؛ عا المعوي 
إلوائك هن الاصلى قئ ذلك هو مأ زمه 2 دق العد لك أو الإنكار أو تحر ذلك دن 
الأغراش إابى” تقصد من السكلامولا تدخل فى المعنى الذى ”دل عايه يعاري الوضيع. 

و مكن صصر عل المعانى فى هذه الاواب لكلا يه : 

(9)أجوال الإستاد مطلقة خيريا أو إنشائياً . 

6 أحرال الطر فين والمثعانات من المتعول وغيره عن لذ ضلات 

(م) سوال الملة فى ذاتها يقطع النظر عن طرفيوا ومتعلةاتما . 


4. 


مقامات التائبت : 
روى عن أن الأثبارى أيه قال : د يكبي السكيدى المتقيف إلى أى المياس 
وال له إلى لكا يدل فى كلام العرب حشوأ ؤقال له أهوالعياس 7 أى مو ضع وغايت 
ذلك ؟ , فقأل : وأده اأعرعيه يقولون عبد الله فأثم ؛ “م يقولون: إن عبد أقه نام ثم 
قرلون 4" عله لد نفام َ# مال أغاظ. متكررة والممي وأ سول .م قال أو العسأس : # 
5 إل العانيٍ مخنابة لاختلاف الفا 5 -» فقوم 5 عبد الله ف » إخبار عن قيأمهء 
جواب عن | ثكار 07 5 , يك لكررت 1 كرد لمان # اب ف أخار 
المتقاسف جواياً . 
ولا لج قاطي من آن يكون واحدأ من ثلاية : 
مقام خالى الذهن + 
() خالى الذهن من الحك ومن التردد فيه والإتكار له : فياقى إليه الكلام 
مذ ون َأ كيد وإمىهذ! الضرب ايندائهأ » دم إعدتون مسأياة ذأك من الملاغة ؛ 
وهو عندى من الظرور حيثك إستوى فيه الموأهغ وغيره ٠‏ خلاف مراعاة عالتتى' 
اللردد وال تكار, قإن هذا ماينفرد به البلين رسده, ص آنه لأمانع عندى من أن 
وعد هذا الضرب فى الطرف الاسفل من طرق اليلاقة ٠‏ إلا اذا إشتمل على وجوه 
أخعرى من وجوهبا إلانية فى الذكر والحدف» والتقد.م وااتأخير : إلى فين ذلك مما 
يألى فى أبرايه . 
تنزيل غير الخالى منئزلة الخالى ؛ 
وقد لا يتكون الخاطتب خالى الذهن من الج ؛ ولمكنه ينزل منئلة الخالى منه 


رى 


لعيدم جريد على ' م وجدب عله به , فيلقى [ليه بدون نأ كيد ا ياقى إلى الجاهل ؛ 
ولاشك أن مراعاة ذلك له حل فى البلاغة أعلى من الحائة الآولى » وه.ذا كقول 
الغر زدق هسام بن عيف الملك ييا "سكل عن زين العأ بدين وقد ألئف الئاس فى 
الطراف به » فأظبر لسائله الجيبل به ليصرفه عنه : 

هذا ابن غير عاد الله كلب هذا التقى' النقى الطادر السلم 


هذ[ أن قاطية أت كيت جامله 0 أنيا.” الله فيك *خمئمو! 
مقام الختردد : 


فيش التردى ف ابوت الحم وضدهة : وههذا 33 أ كيد الح له 4 شصوصاً أذ 
كأ حرعب» ظُقَ تيلا فه 17 إذا كان 2 بأمر عل فى #ظان مذله ا العام جرت 
بغيره » وهذ! كقول أبى ترأس : 

عليك باليأس من النساس إنة فى سك فى الوسأس 

على وجبه قارئد إصيرآ. قال أم أقل لك إئى أعلم من الله ما لا تعلمورتف 926 , 
وقول الشاهر - 

ولقد نصحتك إن قيلتة مس2 والنصيم أهلى مايجاخ ويوب” 

تنزيل غمر المترده ملزلة المتودد > ظ 

وقد لايكون الخاطب مثر ددا فى الحم » ولكنه ينول منزلة التردى إذأقدم إليه , 
قبل الحم ما بلوسع يهء فيؤكده له امك أدنا اتطلمه له تطاع المتردد الطااب كقوله 
تعالى : ولا تخاطيرى فى الدين ظلدوا [نهم مغرقون)0؟©وقوله (ر وما أيرىء نفسي إن 
النفس الامارة السو )0كار ساوء هذه الطر بدّة شعية من اليلاغة فيبادقة وغموض »؛ 
وهذا قدت على يعض لخولة هذا الفن ع روي عن الإاممعى أنه وال : د كأن أي و مرق 


() سورة يوساف الآية.>ة ٠‏ 
(0) « المؤمتون مه لال ٠‏ 
م « لإرسفةه اط هنو ٠‏ 
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ابن العلاء وتل الاجر أنيان بشارا فسلان عليه بغاية الإعظام ثم ثم يقولأن ؛ 
يا آيا معأذ مأ أحد نت عه ؟ فيض رهمأ وينشيدهها ويكتبان عنه متو |ضمين له حي بأ 
وغيت الزوال ثم ينصرفان 4 فأقياه بوم فقالا : ما هذه القصيدة أأتى أحدد ها فى أن 
تمنيية ؟ قال : غى الى بلغتجا. قالا : باهيا أنك أ كثرت” فيبامن الغريب , قال : : لعم » 
إن أن قتيرة تاعس بالخريب فأحييع أن أورى عليه مالا يعرف + قالا : 
فأنعدناها يا أيا مماذ ٠‏ فأنشدها : 
ترا صاحي قبل تسيب إن” ذاك النجاس فى التسكير 

حي قرم مهمأ خقال له خلف دلو قات وا أبا معاذ مكان د إن ذاك التجاح ؛ 
د بكرا اتساج »كان احنن . فقال بثار : إنما بنرتتها أعرابية وحشية » فقلت 
د إن ذأك التسماس 5 يقول الأاعراب البدر يرن + ملو قات" « بكر الاجاح كن 
هذا منكلام اأرلديى ولا يشيه ذلك اكلام »ولا يدتمل ق مدي القعميدة . فقأم 
خاف فقيل بين عينيه ٠‏ وإنماكان د بكرا فالتباح ء من كلام المولدين لانه أيس فيه 
من وقة الزشارة إلى نول غير المترهد مزلة المترود عا فى اللاساوب الآاول » وإ'عا فيه 
5 الأامر والتبكير (تأ كيده على وبعه ظاهرليس فيه دقة ذلك النأ "كيد» والمرلدون 
عقارون السبولة على الدقة ء 

مقسام المنكي + 

م المنسكر اليم : وهذ! يب كأ كيد السك له يقدر كاده قرة" وضعةا , 
فيو له فى ذلك يمؤكد أو عؤودن أ و أكث على ححسب ما يقتضنيه ف #ايماء 

ادوات التاكيةد ةٌ 

وأدرات الع كيد كثيية ملوأ : إن*ع وأن 1 ولام الأبتداء , رونا أأنو كيد 1 
و النسم عو د أناء الشرطية ع وأحرف' اإتنيجه وأحريي الزيادة , ومين الفعل , 
والدين وسسوف» !لد خلتان على فل دال على رعد أد وعبد, وقد الى التدقيق؛و ]عا . 

وإسمى هذ! الضرب دكار با ومئه قوله تعالى 0 وأضرب لم مثا أصحاب 
القرية إذ جاءها المرسلون : إذ أرسلنا [ليم اثنين ذفكنتيرها فمرزنا يثالث فقالوا 
[نا إليسك حسلونء قالو! ما آلثم إلا بغر مثلنا وما أنزل الرحمن ميشىء إن ثم 0 
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تنتكد بون » قالوا مها يع إنا إليكم مرس مون 6(*) وقد قال تعالى فى المرة الأول : 
- مرسلون © وف الثانية بر ربنا يمل [:تا إليك لمرسلون »6 ارب 
كذ يسم م في أمرة الدااة أشذ من تكذ بهم خم ف أمرة اولي : 
تنزبل غير المنكن منزلة الملكن : 
وقد لايتكون الخاطب مشكراء ولكنه ينزل مثزلة [امكر , إذا ظبر عليه ثيء 
من أعارأتالانكار » فوؤكد له السك تأكيده امشكرء كقول حل بن يمنثلَة : 
جاء شقيق” مارضاً ربح إن بى مك فهم رما 
هل أعدى الدهن نا سكية ‏ أم هلل رقي' آم" شقرق سلا عم 602 
اإن جيشه مكل! مدلا نقشجاعة»ه دأيل فى زعجاني شمف بقل مه »+ واعتقاد أنه 
لا يقوم إليه من بى عه أسد ؛ كأنه كلم مزل ليس مع أسد متهم رمح . 
لنزيل اكنكن والكتردد منزلة غيرههما : 
وكا ينزل غير المثردو منزلة المتردد وغير المسكر مثزلة اأشسكر ؛ ينل اللتردد 
والمسكر «نؤلة غير !اترود والمتكر » إذ! كان معبما ما إن تأملا ه ذال مها اأترود 
والإمكار , وهذ! يدخعل فيا سيق من ازيل غير الخالى من المك مثرلة الخالى هنه» 
وعلية قر #عالى تق القرأن (آام د ذلك المكتاب لا ل إمب فيه هدىالمتقين )20) 
فإن هذا لا”هسامه الكفار المخاطبون به » و لكند*ترك يدون :أ كيد للتنبيه على أنهم 
وما اجتمع فيه ازيل غير الملتكدر منزلة الممسكتر وكتزيل المدكتر هخزلة ذهل 
المتكتر قوله معالى ( ثم [نكم بعد ذلك لميتون ٠‏ ثم إنكم يوم القيامة تيعثون 6 600 
!كد إثيات الموت تأ كبدين وإن كان مما لا يدكر ء لتثز يل إنخخاطيين مثزلة من يجا أبغع 
 )(‏ صودة سن 1# 0)ع! 
(1) شقيق أبن عه » وعرضه رمحه أن يممله على فخذيه حيث إسكون عرضه 
جمرة الأعبد[م * ورقع : من الرقية لجعاته لا يقطم شيمًا 9 
(9) سورة البقرة الآية ١‏ » ؟ (0) سودة امو منون الآية 5و ' 
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فى إنكار الموتء لتاديهم فى الغفلة والإعراض ع.. _ السمل ا بعده » وهذا قيل 
( ميتون ) دون "عوتون» لما سيأنى من أن الاول يفيد الثبوت »2 والثانى يغيد 
التجدى . ْم أكد إثيات البعثك كيدا وأسىآ مع أم بالغون ى إتكاره مخلاف 
المرت » انه ١١‏ كانه أدلته ظاهرةكان جدم؟ بألا يدكر ء بل إما أن يمتر'ف به 
أى شردد فيه » فنوكل انخاطيون المشكر رن له منزلة المترددن كنجهاً م على ظوور 
أدلته . وحثا على النظر فيبا ؛ وغذء! «اء فيه ( تبعثون ) على الاصل ١‏ وهذًا من 
تيل المدكر مثرلة المتردد » وهو قليل نادر » والغالب “ند يله مثزلة الخالى الذهن 
من الحم . 
مقاماتك اخرئ للتاكيد : 
وألتأ كيذ مقامات أشرى غير تلك المقامات : مها الاعتناء بقارن ديم 
والاهتهام به » مثل قولهم وإن البله موكّل بالمنطق » د إن غداً لماظر'ه قريب » 
د اما هوي الفصر أو اأبحر غ217 م إن لمن كم غيرها الأكر ,2202 , وطذ! دن 
استعيال همير الشأن مع إن مثل قوله تعالى (إنه من بتق ويه بر 9669 إنه لايفلح 
الظالمون /0© لان الغرض عنه الاهثيام بشآن الحبم , وهى أدضل تيه . 


وءثبا بيأن عدق الرغية فى الحم وقصد رواجه: مدل أوله تءالى ( و إذا لقوأ 
الذين آمنوا قالو! آءنا وإذ! شلوا إلى شياطينهم قلوا إنا ممكم إنها تمن تيز مو 6026 
فلم يؤكدر! فيا عاطيوا به ألا منين لانه لا يروج عنهم عادم, وأكدوا أيا عاطيوا 
به إخو انهم لعدق رغبتهم قرمم » ولاقة رائم عندم , متقبل منهم 


230 أى إن انتظرت حدق إعاى م ا الفبور الطر.ق أنصرت قدركك ؛ و إن ليهأت 
الظزاء وركبت العشدواء هج) يك على الذكروه . وهو مدل إضرب ف الحوادث الى 
لآ !متناع منبا . 

(9) جمع متكوحة وسمقه منا كيم فحذفت آلياء 
(©) سورة يوسف , .و (4) سودة الانعام : ١م‏ (0) سورة البقرة : ١‏ 
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ومشبا الننبيه على اإسكيماد الحا عيل التكام وأندكان إظان خلافه » مدل قروله 
ثمالى حكاية” عن أم مم ( رب" إنى وضعتبا أنثى )20 وقوله ( رب إن قوى 
كذ" بون 204 . 

ومنها ربط]اخلة ما قبا,) مثل قول بار : 

تكثر! صاحيّى؟ قبل المجود إن ذاك النجاح فى التوحكي 

وكقول"بءض الاعراب : 

فنذبا “هي لنه النداء> ‏ إن غناء الإبل التحدام 

ولهد' رصح أن تمع الفاء فى ذلك موقع « إن » ء ولكنه لا يسكون لا.كلام 
معيا من الحسن مثل الر يط بإن ء ولا بوجد له من الاأنة مثل الذي كان له . 

7 منهأ تهيمة السكرة لصضحة الإخبار عزها . فإذا كانت موصوفة كانت ممع ٠أن>»‏ 
أحسن ,ع تثقول الشاعر : ظ 

إنتدهرا بلكهفأ الى لشكدى لإزمامن_* كيم بالإحسسان 

ومذما إغئازه عن (أخير فى ينس الم وأضع وهذ!؟! فى نول الأعثى : 

إن متلا" وإن “مرحلا وإن؟ فى السكفثر إذ تمضو! علدت 3 

أى إن لعا علا فى الادئيا , و إن لنا رتملا عنها إلى الآخرة ع وهذه التسكزة 
والق قبابا :#كنتان مو يتان أ كثر مترما بلوغياين ٠‏ 

ب مب القصر 

مزايا القصر : 

القصسر باب عظم من أيراب البلاءغة» وهو ضرب من الإيجان والتأمسكيد 
فى اللغة » فإذا نظرناً؛ إلى قول العياس بن الاحتف : 

أنا لى تاوق" مودمكط إيما لعي ما وزة 

()العمران :بم () الشعراء , /ا!١١‏ 

م علا ومرتمملا” مصدرأن ميميأآن ععى اطاول والار مال + والسقهر 
المسافرون » والمواد بهم الأوتى . والمبل : الإ هبال وطول الغيبة 


ا 


وكا قوله و إأها لأميد ما رزة ع جلة واسودة تيد مع جملتين , إحداغيا 
عدينة: و ألعيد مأرزةا » والثانية ديفية :م ليس لأعيف مالم رزقه » ٠‏ وكذلك إذا نظر نا 
إلى القصر فى قول عبرو بن كانلثوم : 

لنا الانيا ومن أضحى عام او2بتطةش” دين “رطش تآدرينأ 

وجدنا قوله . لنا المدئيا » فى ممنى هائين الملتين م الدئرا لنا » ١‏ الأدئيا أفِدث 
لغير نا » وقد يصرحج فى القصر بالنى والإثبات» مثل قول *در"يد بن المدمّة : 

وما أما إلامن تر بّة- إن خودت" “و لمعه وإن ,م * 

ولكنه عل ىكل عمال يكون أوجر من هاتين اللباتين التأمتين » وهذ! الإيجحاز 
من أم مزايا القصر » ولغل هذ! فيه من خصائص اللخة المر بية» ومن مز أيا قمر 
أيِضأ أنه “يعد منه مسكين اكلام وتقريره فل الذهن ؛» وسليله فى هذ سديل 
التأكيد فيا سب » ومن ذلك قول لتبيذ بن ر ببمة : 

وما المرءث إلا كالشياب وضوزئه 2 تحور رمادآ يعنه إذء مت سااطع" 

تعريف القصر : 

ولا يأس بعد هد! أن لذك ركلة فى تعر يف القصر وأقسامه , فالتصر فى اللذة 
اليس 5 آل معاليى : 0 حوري متصورأت ق الخيام 5-18 57 أ طلاج علياء العاق 
تشمسيس ثىء ذثىء إعار اق عنسرص ء والشىء الاول عو لقعم ور . وإلثيىء الدانى 
هر المتصور عليه , والطربى المءصوص هو أدرائه الموضوعة لها . 

طرق القصر : 

ولاقصر طرق كثيرة أشررها أربمة : العاف يلا أو إلى أو لكى », والاسةةناء 
من ألغق ؛ و ]ما ؛ والتقدم . 

والنطف أقوى هذه الطرق ف الدلالة على القصرء للتصريخ فيه بالإئبات ال 
وبليه فى ذلك الاستثياء من الى » ثم إماء ثم التقدم » ودلا اته على النصر الذوق 
والنظر فى سير التقدجم سرى يغبم بالقرائن إطالية آنه اامخصيص وى السك عو غير 


شود" غز بةأرشكد 


(») سورة ألرحمن الآية يفك 
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المذكور فيه . أما ولالة الثلاثة قبله على القصر فبالوضع لا بالذرق02© . 
القصر الحقيقي والإفضساقى : 
ويشقهم الدمس إلى حقيق وإضانى , والقصر الجقيق هو 'ماكان التخعيص يه 
د مي المقعة والواقع > مثلقوله تعالى ١م‏ رلك الذى بيده املك ومو على كل ثىم 
قدير 94© طاملك مشخئص بيده ف الحقيقة والواقعء ولايتعذاه إلىثىء أصلا ؛و القصر 
الإضاق هو ما كان التخصيص فيه سب الإضافة إلى شىء معين ع لا بالإضاقة إلى 
جيم مأ عد! !مذ كور وهذ! مل قول الشاعي : 


“ما أإد نيا عيأت وواعحو أر 7 لالحكيواية 
.م علي ركهام ود شارقه ايعبامه لاك 


فالاران إنما الدنيا هيات وعراد لا حالييقويدوم وتغتمرص الدنيا بالمبات 
عا هو بالاضافة إلى ذلك فقط » و إلا خانمأ نتسارز الميات إلى ماأعداها من كرثمهأ 
حاوة أو عرة أه قير ذلك . 

نقد العناية باقسام القصر 6 

ولا دكتق القوم هنا بتقسم التصر إلى عذئ القسمين » بأ ##رون فى تقشعيمه 
باعتبارات مختلفة إلى أن يصل +م ذلك إلى التعقيد والإملال» فيقسمونه ياعتبار 
المقتصور إلى قصر مرصوق عل صفة, وأصر مغة عل موصوى . وباعتبار سال 
المناظب به إلى قصر إثفراد » وقمير قلب » وقصر 'عيين . وقصر الإفراد عثدم 
مسكون للره” على عخاطتب ستقد الشركة سكم بينشيين أو أ كشرء فيقصره المتسكل 
على أحدمراء وقصر القلب يسكون إذ! كان الخاطتب يعتقد عكس الحكم , وقصر 
التعيين يعكرن إذأكان انخاطب مترددا فيه . ولاشك أن هلم البلاغة لا يستغيى شيما 


من هذه الاقساع لآى أشرتنا إلى يعضبا وأعرضنا عن بمضبا الأشضر سق لا نشوه عم 


الل ورهن ني قبه أ اسك 5 والخطبب ير عاك هَدّأ مما لان أثيات دلاية 
الاستثناء من النق وإثها على القصر بأدلة مكااها جر يا وراء نؤعتهما المنطقية . 
(+) سودة املك (تبارك) أية ٠ ١‏ 
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الجلافة هه . وإثما جرى المتأخمرون فى ذلك وراء السكاى وئؤعته المنطقية » وشخفه 
باسقتباط القراعد واستقراء الجرثيات المندرجة في الكليات ‏ 
القصر الحقيقى والادعاتى : ْ 

و القصير يمسكرن سققرقياً لا إصعاء فيه ع يكور نادمائياً هي نياع ل الادعاء والمعالخةء 

والقصر الادعاق مقبول فى مقام المدج والفخير برعأ إليوما : مثل قوله تعالى 
1 الخنى والميسر والا صاب والآذلام رجس من عمل الشوطان فاجتتيوه لعدم 
تغلحون 04 . 

ودال قول الشادر : 

هل الجوة إلا أن توح بأ“فس) على كل” ماطى العكفرتين صحقيل 


0 ذو ادلك حيث ششعة مق الهوى هئ الب إلا لأحبيب الإارل 
رقرل المنساء 3 


الى ع1 ما رلعت”حى [ذ! 51 كرت'20© ا لاما هن إتقيسال وإديانه 
القصر بالعطف + 
والقصر بالعطف يون يبل يمد النقى مثل قول الشاعر : 
ليس ليقي ألذى قسد مات والناه بل البقم يقي” اعم وللادب 
وسكون بلا مثل قول اإشاعر : 
وللفى من ماله ماقدكمت"  .‏ بدآه قبلىموئهلامااقنتى 
ويكون بلكن مثل قول الشاص : ْ 
إن الجديدين فى طول اختلافيما الا يفسدان ولكن يفسف الناس 
وحدل فى هذا د بل » الى للإضراب لا العاف , وى لكن» إلى للاستدراك 


(») سورة المائدة الآية مه 
(1) الضمير للداقة 5 وأدكرت : ذكرت 1 
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لا للعطف عل دبل» دو لسكن» الماطئتن , 5 ذهب ]ليه أبن إعقر بع و السبكى(20. وما 
/ #تفد م بل ء القصر فد الاثيات ء لأنها فيه ##مل ما قبابا فى حك المسكوت 
عئه فقط . | 

والاصل فى القصر بالمطف أن“ يلك فيه على المعيت والثق بالئصء فلايرك 
ذالك إلا كراهة الإطناب فى مقام الاختصار ؛ 5 إذ! قيل و زيد إعلم الحو 
والتصر يف والعر وض والأادبء قتةول :زيد إهامالذحولا غيرءوق معنأه ليس إلا . 

وآما القصر بالاستثياء وبإتما و بالتقدم فالاصل فيه أن يدل باأذنص على المذبت 
دون أأنق » وقد جمىء قيبا على خلاف 0 فيقال فى التقكم : : مأ أن قلت 
هذاء بالدص عل المنق دون المشبت , ويقال فى الاستثياء : مأ قام القوم إلا زيد! ء 
النعى على المثييع والمئق محل وإتماكان هذا خملا اللاصل لآن الاستثناء المفرغ 
هر الاصل فى التمر . 

القصر بالاستثناء عن النقى : 

والتصر بالاستئناء من الئق يكون بأدوات الاستثناء جيعبا مثل قوله تعالى ؛ 
( قل سنيسأن رى هل كنت إلا بشرا رسرلا 4 رمثل قول النابئة الذمانى : 

ولا عيب فيهم غيب أن صو ةوكم +ن من ذأول من قراع الكتا تبه 

وقد ذهب السيكى60 إلى أن الاستثناء من الإثميات يغيد القصى أيضا ؛ لآن 
قرلك دقام القوم إلا زداء يفيد قصر عدع القيام على زيد دون ألقوم » وذهب 
الجيور إلى أن الاستشناء فى هذا ليس بتصرء و لما هو قيد مصحم للحم ؛ فكأنك 
فى هذا الثال قلت : جاء القوم ال أغابرون لزيد اللقتصود فيه بالحكم الوم فقط ٠‏ 

القصر باثما 5 

والقصر بإما يكون فيا ممع كسر هيوتها وفتممها , وقد أجثمما فى قوله كعالى : 
(قل إنما آنا بعر مشلك يوحى إل أعا [هم إله واسمد فاستقيموا إأية وأستخثروه 


(جس) سورهم الإإمسر!م الأية و . 
١)‏ ( مواهب الغةاسح ص وبر و وعر رس الفاح ص مم ١!‏ جلامق واس التأخيصن, 
48 وروس الأقراح عن 141 + .من شروخ ااتأخرمى . 
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ويل للشركين ع (*) اع فى الأول عل قصره عل البشرية ؛ والأمعنى فى الثاني على 
قصر الآلوهية على التوحيد » وقيل إن المغتوحة لا نفيد القصر . 


ومن القصر با الم-كسورة قول #شاعر : 
وما لامرىء طول الخلود وما مخليه طول الثناء فيخقان” 
القصر بالتقديم : 
والقصى بالتقدم يكون بتقدحم المسند إأيه فى مثل قول المتذوى : 
وما !1 أسقمعة جسمى به ولا أنا أضرمت قى التلب ناا 
ويتقدحم الحمسند على المسند إليه فى مثل قول #شاعر : 
ك للقلم الاحلى الذى بشبانه 62 “يصاب من الأامر الكثلى والمقاا صل 
وبتقدم لءض معمولات القخذل عليه مثل نول الشاعر: 
إلى الله أشكو لا إلى الئاس أننى أرى الأرض تبقى والاخلاء تذهب 
وقد ذهب أن الأثه20 إلى أن تقدم بعض معمولات الفعل على عض كتقديم 
الحا على صاديه يفيد القعير أنضا , مثل , جاء ركبأ زيد » عغلاى , جاء زيد 
راكيا» إذ حتدل أن يكون ضاحكا أو ماشيا أو غيري .' وقد شالفه اود 
فى ذلك . ش 
مقامات القصر : 
وهذأ هو سيم لذن فى أمر القصر اع مخلاف ملك الاقسام الى أعرضيا عن 
ذ كرها فيا سبق , وطلاف مازعنون به وإطيلون فيه من بيأن موقع كلمن الم#ضور 
وأاثمور عليه ى أدوات القصر الاربعة » وان جوان نقد المقصور عليه على 
أدلة الاستثياء وعدم جرازه » غبذه أحكام لغوية نحوبة لا يسيم ذكرها فى ه_ذا 
الغن , ولا المناءة ما فيه , ترقد يكفينا مثو بين أن المةممور عأيه ف العطف بيبل أو 


© رةه صمت الذية > 1 
(1) شبأة كل شيء : حديام . (0) المثل السائر ص ١‏ مرو 


اف 


سكن هو مأ زملءهمأ وف العف بلا هو مأ قبلبا ء» وى الاسكثناء عو مأ تعد إل 
أو فيرها من آدرائدء وقى لها هو المؤخحر ؛ وى التقدم هو المقدم ٠‏ 
مقام الإستثناء من النثي : 


والاصل ف القصر بالاستثناء من النق أن يكون فيا مله امخاطب ويتكره أو 
رشك فيه وكقوله تعالى رما من إله إلا القهب؟(») فإنه أمر ينكره الاطرون به هث 
الشركث »> وقد تكورب فى أمر معلوم النشاطب وإدكية إنزل ونزلة أنجروك عنده 
لاعتبارمتأميب »كذوله تعالى عي وما جمد الارسول قد ات من قيله الرسل 23027 
فاعنى على آنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التركى من الاك : وقد نول ق 
ذلك امتعظأ بم هلاك منزلة إكارم إياء » والاعتبار المناميب فيه هر الإشمازر 
يعظم مدذ! الآمر فى :فوسرم : وشدة رصم على بقائه عندم » ومن ذلك قوله 
تمالى لاوما أنت بمسمع من فى القبور إن أنت إلا نذير 604 فإنه يلقع كان أقشدة 
درمه عل هداية الناس يمكرر دصوة الممتئدين منهم » وله يرجع عنبا , فكان ق 
مدرش من ظن أنه يلك مع صفة الإنذار إيجحاد الغىء فيا عتنع قروا إبأء » ومن 
ذلك أيضا قوله تمعالى ١‏ قالو! إن ألم إلا بغر مدنا تريدون أن #صدونا مما كأن 
هعد أباق :أ فأثو نأب اطان عريث, ةاأت ك3 رسايم إن مق إلا بس متُلم وأسكن الله 
عن على مز إشاء من هياده ومأكن أنا أن تأتيكم ساطان إلا بإذن لل وعلى الله 
فليتوكل المتركار ن 06© فى القصر الأول ال اامكفار الرسل «تزل عقن وكر أنه 
بعر لاعتقادم أن الرسول لآ كرون يشر[ ؛ مع إصبرار الرسدل على دعوى الرسالة » 
وفالقمير الثاى جادي الرسزرة السكفار ف 6لاهبم لتيكيتهم و إلزاءيم وإغشاميم ؛ فَإِن 
من عادة من ادعى عليه مه الخلاف ف أمر هر لا مالف فيه أن إعية كلامة على 
وابدوة + ثم يبين لي أنه لا يارمه مع ذلات مأ رظن أنه يأرمهع فكأن الرسل قالو! 
م أن م قم مى مأ بس مثلم مو كا قت لا أشكرة ع وأمكن ذلاك لا كذم أن 
مس سمس سس 


(ه) +4 : آل عمران ٠»‏ () آل عمراف الآية غ14 » 
و6 سورة قاطر الآية ”ا ه 
(#) مسوورة زبراهيم الآية الى ادك 


ل 


5 عامئاأ برس ااه ؛ والقهمر ف كلام الرمسس ل صورى ذقط يتعند مله المشاكلة 
اللفظية , لتكون أقوىف المجاراةع ولا بريد ممه الرسل إلا أصل الإثميات على سبيل 
#تجر بد . وق القصر الثالك جرص الاسذثناء من البق فيه على أصله ع لآنه في أعر 
يجحبله انخاءطب ويذكره . 
مقسام إبما : 
والآصل فى القصر بإثما أن يكون فيا شأنه ألا” له لاطب كقول أفى الطرب 
2-0 كأشرد! : 
لثما أنت واليك والاب” الما ع أحْسَى من وال الآولاد 
يعنى أن كافوزا لابن لسرلا و مان 3 الوااد » وءن شأن هذا ألا مله 
كافون لحت را أن بذ كره منه بالامس المعلوم أمنى عله استدعاء مأ الرجمية : 
والمعنى أن الاب القاطع للأولاه أحى عليوم من الاولاد الراعساين [ألذياء ؛ ؛ لآن 
محلو [أوألد ءلى وإده > أشد عن ددر الود على وإإده ٠‏ 
وك يسكون مأ لستعمل فيه دإاعاء رولا المخاطيء و الكئة ينزل متزلة! لمعلوم 
لادياء ظيوره » رهذ! تمر قول عبوى الله بنقيس ألر قيكأتفى ”ممطعب سن لوس : 
[نما مصعبة شباب” من الل 4ه تلت عق وبسعره الفكشاء 
ادتعى أن كون مصعب كذلك على معلوم لكل أحد , على عادة الشعراء إذ! 
مدحو! أن يلتعوا فى كل مأ إمغون به عدو حم الجلاء . ومثله قول شوق : 
وإنها اللامم الاضلاق ١أ‏ بيت" فإن “مث ذهيت* أخلاقهم ذهيو! 
وقول الأنضر : 
ولتما المرم سحديكثت بعده فسكن حديثا حسئا أن وتكى 
ردق هذ! أيضا قوله تعالى ( و إذا فيل لهم لا نفسدوا فى الارض تلوأ إثما تمن 
مصاحون 0046© "عر أن كو نهم مملمسين ظاهر هلى ع ولهذ! أ كد فى الرد عأيوم 
قرله ( آلا ينهم م المفسدون وأنكن لا يععرون 50 "لم يقتصرفيه على تأكيد 


)١(‏ معورة البقرة أية ١١‏ 68 سورة البقرة أبة ااه 
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واحد . بل جمل اجملة أسمية » وعر ف ابر باللام , ووسّط ضمير النصل » وصوثر 
رقب الغنجيه ثم إن . 

وإذا استقريت مواقع د لما وكجد أنها أحسن ما تسكورر:_ موقعا إذا كان 
الغرض .يا ربكن بأسي هو مقتضىمحى السكلام بعدهاء ل إذاكان شأن الحم 
الذى قستعمل فيه أ ن إسكون معاوما لأدخاطب أو منزلا مترلةا معلوم ء فإنه لا يكون 
هرما إقادته للمخاطب », وإئما يكون الهم مءنى آشر وداءه يلوح به إليثه » آنه 
جاهدل به » “مصر على إذكاره ء كا ترى فى قوله #مالى ( فل هل يستوى الذين 
يعلدون والثرن لا يعدون 1[ عا يتذكر أولو الالياب )(2) فإنه تعريض يدم الكفار 
وأنهم من فرط إاعناد وغاية الموى علييم فى سيم من ليس يذى عقل ء قن يطمع 
منوم أن ينظرو! وينذ كروا كن يطمع فى ذلك مر._ غير أولى الآلباب ٠.‏ وك 
فى قول الشاعير : 

350 بالسبي الصميفب وزيا “نيس الامرر بقرة الاسياب 

قاليوم عاجثسا إليك , ولاتما ”“يداعى الطبيب” لساعة الاوصاب 

نشول ف انيت الآرل إنه يمه ى أن أنجم فى أمرى رين علتك السدب إأيه , 
وف الثاى [ئ! قد طلينا لأس من سبته سين إسدتمنا بك فيا عرض لذأ من أطرابحة . 
وعو”لءا غل وناك . 15 أب ن من عول على الطينب فيا عرض له من السقم كآن 
ةم أصاب قف عمل , 

مشام العطف والتقديم : 

وأما القصر بالعداف والتقديم برك قال صاءحب الاطول2002) بأنى ذا يأر 4 
الفصر بالاستشاء مى الفق »5 بأتى فيا يأل له القصربإما ,كا فى قوله تعالى , إباك 
#عيد ولاك أمتعين » وقول القاص : 

سيذك رق .قوى إذ! تنه ددشم وف الليلة الظلياء “تفده اليدر” 

وكا فى قول إعضيم : 

ليس يقبا الذى قد مات والداة ١‏ إل البقم يتبث العلى والآدبد 

(+) سودة الزس آية .هك (!) حاشية الينانى على شرج السعد ص 1 ١‏ 
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م كُرل الأشر - 
ومأ شاب رأمى هن ممقيب تتأ بعت" عي" والكن سييلءقى ِ الوقائع 
وإذاكان هذا متامبعا ف القصر , فلاشك أنه فى اليلاغة دون مقام التصمر 
با لام تلياء والقصر ها سأ عتازان كَ عاءيما من هده الغروق الدقفة 8 
اجتواع آذاتى القصر : 
وق تمع فى اكلام أدانا هر عل جح وإحد عند قصد ١3‏ بأدة التحكيق 
والئاً كيد, 5 سوق فى قرول الشاعر .- 
ألى أله أشكر 1 إلى النأس أنى أرى الإار عر تبقو الا خلاء هيه 
أستمع فيه عن أدوات [أفعصر القدحم والعطف ء ومن ذالك قول الأضر : 
أساميا 0 ل وإ'ما لن"ة” ذ كر ثاها 
اجشمع فيه إبما والتقدم »كا إجتمعا أنضا ف هذا ألييت : 
01 قلعت امن 5 #عدك 0 كما عايك م اللأقدار من اعدذارها 
ولا يجوز فى ذلك لذه اجتماع الاستثئناء من الى مع لا الماطمة » لآن شرط 
لذن بلا ألا” كرون منفيآ قبأرا بذيرعأ » وقد وقّم ف هذا أأر يرى فى قوله : 
أعمر له” م سآن ألا بن فو هه عل م تجلتى اميه د 2 أخمييسه 
ولا تمن اجتماع د إثماء مع ى لا» العاطفة إذا كان الط-ك فى نفسه مختصة 
بالمسكوم علرهء للانه لا يكون هناك حاجة إلى تأ كيد القصر » كقوله تعالى ا [نما 
يستجيب الذين إيسمعون والمولى يبعثهم الله ثم إليه بر جءون )(*) فإن كل عاقل يدلم 
أن الاستباية لا تيكو نْ 5 عن إس ه230 ؛ السك كى البيك ىق هذا اجصساع 3 و 
عم 2 زعا 5 4 و أعله شي ليق 0 لآن اجتماع أداقى القصر دكون لفعرد زعادة 
التحقيق والنأ كدى دلا داعى إلى ذلك مقا . 


(1) مفتاح العازم ص ١.‏ (0) الآية سم سورة اللانعام . 


كم 


سس الاسنأد الاسعى ُي الفعلى 


الفرق بينهما عند عبد القاهن : 

اك الفرق امن الإسياد ذا كأر ل الاسم فر 10 لدأ كأن بالقعل هو كا أل 
د القاهر 12) 5 فرق أطيقفب كس 5205 ى مم الملاغة زليه * و مائة أنْ دو ضوح 
الاسم مل أن 3557 و4 المحى لأشىء سر أن تقخطى جاده شد دعل #بىء 0 وأما 
الشعزي ذو صو عه قي أنه يشتعى تدردد المدى انثيت بد شيةًا إمد ثيه ؛ فإذا قلت 
وكنت في هذ كاتقول زاف طوبل وتدروةصير؛ وإذ ! فت «١‏ ند ينطاق , ققد جمابتك 
الانطلاق قمع مله جوء] لخشزء! » وبداله فى هذا محيث رزاوله رياجيه . 

مقامات الاستمرار التستدى في الفعل : 

ولق أن العمل يذ ادكه الاسام ر أر التسدد ذيى ِ 53 المفأيات 4 وليه ف كل 
أنواعه الأ يه (الماضى والمضارع والأم) ع و إ'ما مو صو هه قّ ع عل [ْفَادء التجذى 
ع صو ل إأذىء لعل ترون ماه »م و وقدله الاسجمرار التجتوى إلا ذأ 0-3 ماه 
مدارعا » ولا يكرن هذا إلا فى عقاءات عغاة تستنهيه , رهى مقامات الفخر 
وامدح وأطجاء وتنحوها 0 محل كول تعلر يف يب م العفرى 0 
أو * كلما وردت عاط قءلة * بسشوا إل عر غيم تومتم' 


أي افر سن 3 وجوه القوم ويتومعبا وفتأ يعد امت لعله مودي إلى معرذي > 
ونحوه قول اأتتى : 
“ا برك مر ق الأآرض والغرب كفت وليس له يوم عن الجود شاغل 
فأم المدس أن على أن يد بير المللى تيك ثه 005 وتاءع وبمضشع أن اسكزرات 
المراد أن ذلك عصل منه مرة وأحدة , وكذلك قول الآخص : 


روس وتغدر الهماسامنا وساجة* دن واش لا امفهسى 


() دلائل الاعداز ص 4و 


01/ 


معقامات الإسدمر آى أاكتصل فى الاسم - 
وقد تمنيد الجملة الاسمية الدوام والاستمراد فى مثل المقامات السايقة أيضا ؛ 
واسكن الاستسر أر فى الجرلة الاسمية استمراد متصل لا 'جدوى » مثل قوله #عالى 
ع ا ا 0 


0 وإنك لعل 0 عظيم 1 ورمعل دول النضر و3 فق أ 
بيه يأ لف لدر هر الضروب”صىر"تعناأ سكن 07 علدياً وقو منعائق” 


أو برايف أودر !همهم داعه الانطلاق إلى الأعوزن وأرباأ ب إشياجات»؛ وفدساق 
عيد الفاهر29 هذا البيت شاهداً على ما ذكره من إنأدة الاسم إأبأت المعى لأثىء 
من غير أن يقتطى تجدده شيثاً مغيتا » ولى يعن بأثبات معنى الدوام والاستمرام 
فيه 5 عنى بد غيره , و إلى أرى آله لو قيل فى ذلك ( ينطلى ) لاقاد من الاستمر آر 
التجددى مايناسب مقام الفخر أيضا . سكن الاستمرار الماتصل أبلغ منه كا لاعن . 

وإذ! كن وضع إلة الع على إقادة الشرت وضع أله القعلية عل إؤادة 
التجدد ع عإن الجا إلاسمية تدلى فى ذلك عل معتى أونى عا تدل عليه اجملة الفملية , 
ولهذ! ذهب بعضهم إلى أن اجطدلة الاسعية تقيد تأ كيد المءنى , وقد :وار أجخملة الاسمية 
من أجل هذا فى بعض إالأقامات على اخخلة الفملية » كنا سيق ف قوله :عالى (١‏ وإذأ 
لقرا .لذن آمنرا قالو! آمنا و إذ! شلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك5 0046© و5 فىقرله 
تعالى (ا ولقد جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى قالو! سلاما قال سلام ما ليث أن جاء 
لعجل سنيف 6436 اذ أصل الآول : تسل سلاما» وتقدير الثانى ؛: سلام عايامم ء 
كأن إبرأهم مره السلام أراته أن يم بأسي مأ عديوة به ٠:‏ آنآ أدب لله 
تمالى فى قوله ءا وإذا حييتم بنحرة شيو بأحسن مها 0046 , 

وكذلك وله تعالى لإقالو! أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعرين 232 أى أأسود بت 
عند تعاطى اق غيا تسمعه مك أم الأمب وأسوال أأصيا بعد مستمرة عليك ؟ 

وقر له تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر وما م عؤمنين )60 


, ١4 : القلم :ع (+) دلا نل الاأعجاز ص عه () سورة اليقرة‎ )١( 
هشور 1 95", 89 النساء كبر , 60 الانساء هم‎ 09 
(ب) البكرة بشرء‎ 
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[جاب قريهم ( آمنام بقولة إومام ؤمنين) لإخراج ذواتهم من جزس از هنين 
مبالنة فى تكد يهم » وهذا أعلاق وله مؤمنإن ) وأ كد ثفيه بالياء » و مره 
قوله قعاف ( ير يدون أن عر ججوا منالنار وما مم عخارجين منها وشوعداب مقي 0232© 

أستعمال المضارع 7 مقام الماضى : 

وقد يستعمل الفعل ااشارع فى مقام الفمل الماضى لأغراضش ممأ قسد 
استحضار صورته لغراية فا أو نسوها , 5افى قوله تعالى ( والله الذى أرسل 
الرياح قتثير سحابا فسقنام إلى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كد لك 
النضور 204 إذ قآل ج ف.ثير 4 استحضار] لتلك العسورة البديعة الدألة على القدرة 
الباهرة » وكا نى قرول تأيةط شدر”! : 

الاتمن #مبثلمغ” فيان” فتيمر 2 ها لاقيتة عند “رحا ريطتان 

بأنتى قد لقيت” الغوله مهوي امتيثب كاسحيفة سمدصحان0© 
مقاعة لا كلانا نضكو أرض  )0‏ أو سفر فختلتى' لى مكالى 
فشدكت" شدة” لحدوى 2200 ها كمس 7 صقو ل عاتب 

اضر لها بلا د مش فخركتة ) صريءاً لليدين 2 و للتجران 0© 

إذ قآل د فاضر با ء لذلك أيضناء وسيأى إذلك أغراض أخرى فى اكلام على 
أو هن أدوات الشرط . 

استعمال الاضى فى مقام المضمارع : 

وقد إستعمل الماضى فى «قام المضارع لاأغراض منبا الإشارة إلى تحقق وقوع 
الفعل »كا فى قوله تعالى ز أتى آم الله فلا قستمداوه سيحانه وآمالى عما 
يشركرن 2424 فأ فيه منى يأتى ع ومنها الأاغراض الأمية فى استمال الماضى 
شرطا لآن عند الكلام على النقى . بأدوات الشرط . 

. السهب :: يقس ألأسين العلاة » والصمحصحان : ما استوى من الارضي‎ )١( 
. التضو : المرزول‎ (00) 
. الاية ب سورة المائدة‎ )©( 
ه٠ الجران : فى الاصل مقدم عثق البعير من مذبحه إل متحره‎ )4( 
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سس أغر أض الاسناد الخيبرى 
الأغراض الأصلبة : 
الاصل فى ابر أن بلق لاحه غرضين : أولمما إفادة امخاطب حكنه ؛ وسهى 
ذك عندم مده الخر كقرله 2 م الخيل معقود فى تواصيها الخير ٠>‏ وثافسيما 
إلأدة إاضاطب أن الممكل عألم بلحم » ونسمى ذلك عندم لازم قائدة النخير 4 
مل قولك إن عنفى زوابء عليك ١‏ أنت ”روس  ,‏ والأاخبار ااتى تاق فى أسمد 
هين الغرطين قذال ف هام جول المخاطب قائدة ألخير. أو لازم فائدته » داق 
عل أصابأ بدون زيادة شىء فيبا من تأ كيد ووه ء وهى الاخبار #سائرة بين 
التأس فى مماى رم واخاطيوم . 
الامراض غر الاصلية : 
وقد باق الخير لاغراض أثهر ى غي هذين الغردين أس:فماد من سياق السكلام » 
وذلك مكون عند مل المخاطب مهمأ » فلا سكون الغرض عن ااخير إفادثهما » وما 
يسكون الغرض و أحيد! من تلك الاغراض الأخرى ؛ ذثها لمظبار الفرح وال.مرور 
كقول الشاعر : 
هناء عاذاك العرام الى فا عبس الحزون” حتى سما 
وميا إظبار الاسفب واطسرة على فنت كقول الشاعر : 
ذهب الأين “يماش فى أكنافىم ‏ وبقيسةفى تغلف كجد الأبريو 
ومئها [طبار الضف والخشوم كقول الشاءر : 
إشى عيسيدك العاصى أتام مقرأ بالذئرب وقد مماما 
ودنها التوبيخ كقول آمامة الختحمية لاءن المشميدة : 
وأنت الذى أخلفانى مأووءدئى | وأثين» فى هن كان فيك إيأىم 
دمجا إظبان الامتثال ف شرك أعالى ١‏ وما تلك يبمينك يا موسى ؛ قال هى 
عصاى أ وكاعليها وأهش بها علىغدمىولى فها مآرب أخرى ) (*) فلايقصد مومى 
(0) الآية م١‏ سورة طه , ّْ 
7 


عم ثاله إلا إظبار الامتثال ثربه ع رئيس فى هذا إعلام بنائدة الخير ولا بلازم 
فاتدمه , لامئيا ع امول فى حق الله تعالى . 

ومئها قصد الوعظ والإرشاد فى تحر قوله ثعالى إكل مر علا فأن » ويبقى 
وه ربك ذو الجلال والح كرام 8(6) . 

وؤائدة أسابر فوم من ذات الخر ؛ ويدل علبا لنظه دلالة أصلية ؛ وما عداهسا 
دن أغراضه ورم مرءل السياق أو توم ودلالة ضير عاره دلالة تبعية مثل ولالة 
الالفاظ. على المعانى غير الاصلية,فلا توصرف بأئه| سقيقة ولا مجاز ولاكناية » وقيل 
إن الخير فى مثل إظبار الفريح والسرور وتحره من الافراض معى الإأشاء , فيكون 
القصد منه الدماء أو موه ء وقد أوكل فى هذا قول إمرأة عمر أن <رب الى وضعتها 
الى 0 يمعي تقول مى ١‏ هكذا . 


9 الآية بي ا سورة إللا فال * 
() الآية جم إلى عمران ٠‏ 
1 


١‏ سد أذ كسسر 


الذكى ضرب من الإطنساب ٠‏ 
ذكرالاستاذ أحد المر اغى0© أن هذا ألباب لم يتعرض ل هكثير من أثمة الفن » 
كأبى هلال المسكرى رعيد القاهرء ركأنهم ' ررافيه من الأطاثف وأان ايا هأ يسيم 
البحث عنه فى علوم البلاغة » وأول من عى ذاكره السكا فى وهن سول | من لأس وبين 
حدوه . وإفى أرى في همذ أن باب الذكركن يدشعل عند الأتقدمين فى باب 
الاطناب » لان الذكر ضير ببه من ضروبه . 
ولا يكون الذكر بايا من أبواب البلافة إذا*وجدت قرينة مدل عل المذ كود 
عند حذفه, فلا يُكون ذكره فى عذه إطالة وإجيا » , يكرن ممتاسا إلى فكنة تر عدر 
ذاكره عل حمذهه , 
منامات الذكر : 
ومن عقامات الذكى زيادة الكدثف والايضاسء 5 فى قوله تعالى 9 أو لتك 
على هذى من رجمو أواعك م لماحو ن204 ددر أسهم الآشارة ثأنيا لأحتمية على نيم 
ثبت لهم الاستثثار بالحدى ثبت لحم الاستتثار بالفلاح ١‏ وكا فى قوله تعالى ( ولدّن 
سألهم م شان السموأت والارضايةوان خملة من العز بز العلم * 02 قو 1د يضق 
أنزلناه وبالحقنؤل وما أرساناك الامبش را ونذم 620١‏ و مثلدذامن ياب الاظبار ؤ. 
مقام الإضرار أ إضاء ومتباسيط الكلام فى مقام يقتضى لبسط , إما لآن الإ غاء من 
السامع مطاوب للمتكام 5 ف فول تعالى جا و ما تلك بيمينك ؛أ هوسى » قال ى 
عصاى ]توك أعليبا وأهش مها عل غنمى ولى قرا مآرب أخرى 06*)فكان يكقيه فى 
الجراب أن يقول (عصاى) , ولكنه يكلم رب الحزة » ومن إظفر بيذه امنزلة يكون 
(إ)علوم البلاغة ص وم ء المطيعة الحديثة ». 
(١؟)‏ سورة البقرة : أية » . لق سورة الزخرق : أبة هو . 
(4) سودة الأسراء : آية ه١٠1.‏ (ه) سورة له : آية !9 . 


َن 


الاستياع مطاويا 4 ولمذ! زادق الجواب عما طلب منه . وإما لآن المقام مقام 
اثشار أو ره , كقول البارودي : 
أنا مصدر الدكام النوادي ‏ بين المماضر والتوادى 
كنا كارسرك ]6 شساهره 7 33 ملحمة وتأدى 
وكقول المر*جى ( أو نون أإلى ) : 
بال يا ظبيات القاعر فلن لناغ ليلاي مذلكن؟ أم إلى من البشر 
وكقول أملى اللاخياية فى مح لمجا بج : 
إذا نول المكاب” أرطآ مريدة” ‏ لاضع أقمى داثها فشناهاأاً 
شغاها من الداء الال الذى با غلات إذا هره التنأة سقاها 
ومئها التعريض بغياوة السامع » كقوله تعالى وير ثالوا ألأنت فعلت هذا بآ لحتنا 
با إبداهي »قال يل فعلدكبيرم هذا فاسألوم إن كاتو | ينطقون )92) كان يكفيه أن 
يتول 9 بل كبيدم 2 ولكنهم أغبياء لاشكفييم القر من السا بقة , فأعاد ذكر الفعل 
عر يمنأ بغياى ثم : 
ومنها التسجيل على السامم فيا ينكره ع لايتأتى له إدكاره » كقول الف زدق 
شام حين أدكر معرنة ززن العايدين : 
هذا إن “شين عباد الله كليم هذا التقية النقى؟ الطاهر السام 
ومئها المبالفة فى الرى على الخاطب إذا كان يشتكر صمة ما يقال له ء أو كان 
حاله شديمأ يديك ع ومن الأول قله تعالى 0 وطاير نية إنا مثلا ولمى خلته قال مق 
ع الدظاع وه ردم قل يدبأ الذي [تعأم) أول مرة رهو كل عاق عليم 4 د 
ومن الثاتى قوله تعالى < ولا بعد 5 ألله إحدى الطائقتين انها سم وردون أن غير 
ذات الشوكة تكون أسكّ وير يد الله أن عمى الحق بكاماقه و يقطع داير اكافرين)60. 
1 هذه النكاى أ ذصكر نأها كناية ف ذاك ٠‏ وقد أعرمتذا عن النكات 
النحوية ا يذ كر ريأ هيا الأاثرا لا دغل في هذه العلوم م سوق يان ذلك 
موطعهاء 


()الانياء : م 0 يس :جب "٠.‏ سم )الامثال:؟ . 
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؟ سم ادق 


مزايا الصذف : 

اذى ضرب من الأجماز 5 أن الذكر ضرب من الاطناب » وهر 5ل قال 
عبد القاهر92© : , باب دقيق المسلك لطيف المأة؛ عجيب الامرشييه بالسسر ترى ' 
به ترك الذكر والصمت عن الانادة أزيد للامادة » وتيجدك أنطق ما عون [11 لم 
أنطق : وأتم هأ كون با ذأ إذ! لم تيين» وإذا كان الذكر لا يمد م نأبو ابالبلاعة 
الاعند وجود قرينة مسكن عا الاستغناء عنه » فإن الحذف أيضأ لا بد فيه مقر ينة 
تدل عفىي انحذونىو إلا كان 'عمية وإاخاز! » وهوضرإان : ضربيظور علدا لإعراب 
كترهم ( أهلا وسبلا ) فإن النصب يدل مي ناصب محذوف ء وضرب لا يظير 
#الاعراب» و[نا يعلى مكانه يتصفم للعنيوتوقفه عليه ؛ كو لك «ؤلان يععلى و عتع» 
أى قل أحد , وهذا 155 قصد من الذي التعمم 6 سيا م ولأصدق 3 اضرب 
الثانى من المسن و الأو حية ما لا يود فى الضرب الأول . 

مقامات السصدف : 

والسنن مقامات عاءة ف الطر فين والمتماقات ع وعقامات شاصة بالماماقات دن 
المفعول يه وغيره, أما الآولى ذا قصد الاختسار و الاستران عن العبث أوجود 
القزينة » وهى زلكنة عامة فى جميع مقامات لذن هر ظامر ع رلعكها ستائر 
بالمشى هنأ وسمدها ؛ كقرك تعالى ؤدما أدراكء) هر أأر حمامية ؛ 5 فى أن 
حاميةع وقوله ١‏ حلفون بالله لكم ليرضرك والله ورسرله أسق أن برضاء إن انوا 
مؤمدين) أى وإلله أحق أن برضوه ورسوأه كذلك , ووز أن يمكون ( أ-ق أن 
يرضوه » خبرا ونهما ء وتوحيد الضمير للانه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. 
وكقواك أصغرثك [أبيه أى أذق 1 وأغديت عأبية أى إصرىق ‏ وعايه قوكه تعالى 
( هلماجاء موسى لميغاتنا وكلله ربه قال رب أرنى أنظر إليك . الآية > أى أرئى 
ذامك ء وأمأ قوله آمالى ( وقالت اليوود عزير ابن الله وقالت النمارى المسيم 


(1) دلائل الاعجاز ص .ىم 
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ابن الشذلك قوهم بأفراهبم) (ه). الآبة . فقدقال الزعخشرى فيه :,فإنقات كلةول 
يقال بالفم فا معنى قوله وإذاك قوهم بأغى هيم ) ؟ قأت فيه وجيأن : أحدها أن 
بأد أنه قول لا لعضده برهأن » شاعو إلا أنظ بثوهون به فارخ هن همي ته ؛ 
والثاتى أن يراد بالقرل المذهبء كأنه قر لذلك مذهييم ودثهم بأفراهرم لابقاوييم» 
لانه لا حججة معد ولاشيوة حى يزثر قبا » . 
وهئهأ ضيق المقام عن إطالة اكلام بسبب شمر أوتورجع وتضجرء كقول الشاعر: 
قآل لى كيف أنت ؟ قاس عايز” سورت وام وحون طويل” 
أى أفا عليل » وسالى سبر دائم وحرن طويل . وكقول ضانىء امترجمى' : 
ومن “يلثة أمسى بالمديئة رتحه* ‏ فإنى وقكار با . لغريسية 00 
أى وقيار كذلك» ولا اصح أنيكون قيار معطو على ل مم إن و (لغريب) 
شير مها لامتناع العطف -لى عل نسم أن قبل «ضى شمر هأ » ولا هون أيدأا 
أن يكون ( لغريب ) شيراً عن قيار » وغير إن هو امعذوف, لان خيس المبتد| 
الغير المنسوح لا يقترن باللام إلا فى الشذوذ . 
رمئها تعين الحذوف وعدم أححتيال غير . -قيقة أو ادماء » وهذا يكثر فى مقام 
الفخر والمدم وغيرما كدوله تمالى 2 لينذر بأسأ شديداً من فدنه ويبشر الو منين 
ألذين يعماون الصالحات أن لحم أسرا سنا )20 أى لينذر الكافرين , خذفهم لآن 
الإنذار لا يكون إلا خم وذكر امؤمنين تشريفا م ٠‏ و إن كان التبشين أيضأ 
معختصأ بو 2 وكقول الشاعر 0 
آلسي إذا محعد المنايت أو -تضا فلآ شأى الخطباء والكتكايا © 
وكقول ليل الأخيلية : 
أحجلاي” لا *يننلتل سلاسك1ما !1 عتثايا نكف الله حيعك تراها 
أى لا يفال الله لاحك , وهذا من حت الفاءل وإناية المفعول عنه » وهو 
(ه) سورة النوبة آي .م ْ 
(9) الرعمل : المثزل والمأوى وقيار : اهم فرسه أو ذلامه . 
(م) نضا : جر وشأى , سيق ٠‏ 2 (؟) سورة اللكيوف آية + 
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داغل فى بأنيه الحتنى أننآ ع رم يذ ثرون فى عم التعدو نبكانه مق لعل بالفاعل 
5 جدوله أو لوف نه أو عليه 4 وأسكن موضدباأ الآءلى هد أ لعل 1 
ومنها صون الذوف عن الأسان تعظرما 4 “أو صون اللسان عنه تحقيرأ لله كقول 
الاقبشر الاسدى فى ابن دم له تمحر سأله شاعه حم أعامه عل وجيه : 
ريع إلى ابن الحم بلمام_ وجيه وليس إلى واعى التتدى تسرييع 
در وهر حلى لديأ متفاسع ديه و لأس اسا اق نيذه ير 
وكقول النابغة الذيالى فق الفساسنة : 
ماوك”- وإ[خوان إذ! مدحثيم ‏ إألصكايك فى أمو الحم وأقر"ب* 
وكقول وائشة رضوالله عنها : كنت أغتسل أنا ورسو لاله يلدي منإناء واحدء 
قُ رأنت عرمية ولا رأى منى » أى العورة : 
أى هذه ومية » فيناق به ؟ ورد لآن الآمثال لا تثير . 
وكذلك اتياع الاستمال الوارد على ترك فطائره ,"ها فى الرفع على المدج أو الذم 
أو 'نحوهما » فإن المسند إليه لا بكاد يذكر فى ذلك ء فيةقولون بعد أن يذكرما 
الممدوخ # فلا هي شأنه كذا وكذ! 5 أو د فى من شأ نه اكيت وكيت 5 003 
أبن عتقباء الفزار ى النياه "عت ا شأعارء ماله أ رآء معوؤآ 
دآلى علي ما فى “متياد” قاشتى > إلى ماله سالى أسر” 15 مسر 
1 رهآه الله بالير نامأ ممأ لا ع عل البعصر 
ومن ذآك فى حذنى المسند قول أمثى قيس : 
إن سملاة وإن “مسحلا وإن فالكغثر إذ تعضو" ميلا 
لاتطراى حذى المسند مع نكر أر إن وتمداد إسعباء والمذى لاكيام الاستعال 
واجب تحوى ؛ ولسكنه إصار إليه فى أصله أمسكنة بلاغية بقتعنيه . 
ومنها أنحافظة على السجمع كقوهم دمن طايت سر يرت مدت سيركهء فلو قالو! 
مد إلداأس مين 45 نات هذا الجخ ؛ ردن ذلك ذرةه تعالى ( والضحى والأيل إذ! 
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عى ؛ مآ ووعك ريك ومأ الى )2 أى قلاك: ويجرذ أنيكون فى هذا أإنا صونه 
عنالاصر يع بإبقاع لنظ ٠‏ قفى » عليه مبالغة” فى علزيبه عنه » وإنى أرى فى عد اكنة 
5 على السجع من تكات الحانى غاطا بين مسائل عل البديع ومسائل 
هذ 1 | 

العحدفب للسحم من على البديع ؟ 

وإذاكانت الحافظة على السجع غير وأجبة من جبة بلاذة الكلام , ذإنه لازم 
ذكرهمأ العم الذى لا بحست فيه إلا عناان كات الواجية فبأع و أو أنهم ألو! :ومن 
طا بت مير عزالة حد الناس سين > لكان كلاما بأرخأ وإن 8ه هن ذأك أله جمح 
ما واقه , لان الحذلى فى هذ! لنكتة بديعية » وليس لمقتضى المقام الواجب مرعاته 
فى البلزغة ٠‏ 

مقاماتة حدق الفعول : 

وأما المقامات الخاصة محذفى المفدول ووه : فنها #نزبك منزلة اللازم رثك 
يسكون افر ض ذكر الفعل دون متعلقه عكقوله تعالى تل هل وستوى الذين يملدون 
وألذين لا هرون 0027 والممو_هل ليستوى من له عل ومن لا عل له » وقوه أنه 
هر أضحك واكك ؛ وأنه هو أمات وأحيا 2 وف هذا المقام لا يكون الفعل 
مثمول صوص مقصورد : عذلاق غيده من اإقأمات الأنية . ١‏ 

ومنها قصد وفر الستاية على إثبات #نعل لأفأعل دون المأعول لغرض من 
الأغراض »كقول البحتري عدم المعتز بالله وؤهر”ضى ها..تعين بالله : 

“شكّو” حماده وفيظ عداه ‏ أن يرى ميصير” ومع واعى 

اراد أن برى ميصر عناسته , ويسميغ واع أخباره ؛ ولنكنه سدق ذلك 
لتتوفر العتاية على إثياته لاشاعل ؛ فادثم أن المراد أن يكون ذو رؤية وذى ممم : 
لآن عاسته وأخباره مشدوورة 4 فلا بشع البيصر ١‏ علميأ : ولا يدخل في الأسمع 
غيرها, وكقول رو بن معداسكرب : 

فلى آنه قوى ا تطفتتى رماحيم ‏ نطقي وللكن الماح أجرات”© 

() سورة الضحى آية و )١(‏ سودة الزس آية و (م) سورة النجم آية م؛ 

(#) آجر فى الاسل ‏ محى شق لسان الفصيل املا يرضع أمه, والمراد هنا أنها 
قعاسى لأساتة عن متسووم 5 
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لراد أجرءنى , ولسكنه سدق المفدول لذلك أيضا ء فيوم أن إجرارها كان 
ماما له ولغيىرمه - 

وشاع م تفلسها سراحة” حاتم مكرما ول تهدم كي خالد 

إن تقديره لو شئت آلا تفسد سياسة حاتم لم تفسدها ء ولسكيد حذف المفعول 
ق اللاول», 5 مثر قأل وت لي » عل السأميع أن هأهئأ شيا تعاقت المشيكة بومجدؤقو ده 

أو صددمه ؛ هذا صرح يه بعد ذأتك كان أوقع فى نفس مأمعه ء وهذ! دق مطرد 

ذثره »؛ كقول إمحاق اأسخق فى بر الى سعفيك مه : ظ 

ولو شاحة أن أبى وما اتبكيئثه عليه ولكن ساحة* السير أوسع 

وآما فول على بن أحمد الجوهرى : 

1/ اق مفيالشوق” عسو تشمكرى فلى ششي أن أ 5 تمع فر آٍ 

فليس منه ؛ لآن المراد بالآول البكاء اقيق » والبكاء اقيق لا غراية فيه ع 
وإما ذ كر لآن المراد بالثألى بكاء التفكر: فلا إصلم مفسير] له صند مذفه , وقيل 
َك عد أن سكون لعي فى مك أن أن كر يكريع تمكرا 1 على التناذ م 4 
ولمكن المعتى الاول أبلغ . 

وملبا دشع أن ثم الماع فى أول الاح إدأدة بي هي أأرأد اكقول 
البحثرى : 

وم ؤ'دانة عىمن تحامل حادك ‏ ودوثرة أيام حزذن إلى المظمر 

أى عرزن الحم ٠وانما‏ حذفه أثلا يتوم السامع قبل ذكر العظام أن الحو لم 
يل إليه , ولائها إذا وصلت إل العظظم فلا بد أن تتكون حرت اللدم » فذكر المظع 
بغي عن ذاكره اء 

ومماأ إرادة ذكره ثأنيأ على وجه متعذمن إبشاع الفدل على ريح افظه إظيار! 
لكال العناية إو#وعهة عأيه ٠‏ كقول البمحترى * 
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قد طلييا غلم جد لك فى السو ؤد واد والمكارم لا" 
أ قد طلينا لك مثلا ‏ لخذفه لاله أراد أن يوقع تفى الوسود على صمريتج 
لفظه لا على عيرء اهنياما به . لاجل هذا المعنى عكس ذى الرأمة فق قله : 
ولم أمدمء لأرضيه يشمرى ليا أن يسكرن أصاب يالا 
دن فرضه إيقاعنق امس عل اليم مس رحأ دون الاإرضاء 4 ربوز أن فسكون 
سبب الحذف فى بيت البحتري قصد البوان بعد الإ مها م » أوقصد الميااخة فى التأوبي 
مع الممدوم بترك مو أجدبته بالتصرييخ م شل على تجوز أن مكرن له مثل 2 لان 
العاقل ل يطلب إلا ها #وز وجوده , 
ومابأ قصد التمميم فى المفعول مع الاختسار , مثل قوله تعالى ( وألله يدعى 
إلى دار السلام ومودى منإشماء إلى صراط مستقم )010 أى مدعو كل ددع ولا شرك 
أن التمميم موجود مع ذكره ولمكيه لا إختمار معهء والحذف له فى ذلك تأث ين فى 
اخملة » وهدذ! من جدبة أرن. ير مفعول غاص فيه دون إشر عر يج 0 


فكون الول على العدوم أرل 4 
مقامات التمر بف والتنكي : 


للتعريف مقامه الذى بر جه على التيكين ع كا أن التذك مقامة الذى برس جه على 
الاعريف » وإله ليتبيث الفرق بإتوما جلوا في قرله تعالى (١‏ وجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى قال .يأ موسى إن اللا يأمرون بك ليقتلوك تاعرج إن لك من 
النأصحسين )20 تأنه لما كان لايتعلق بتعيين هذ! الرجل فرض جىء نة متكر! ء ثم إله 
لابد أن يكون أل إلى موسى فى شفية خوظ على اسه ع فكان التتكيى أنسب ماله ؛ 
أها المدينة فمر”فت لآن المراد موا «ديئة فرعون ولا بد منتغر بغرا لنتعين با هذه 
الحرادث الفى دقعت لموسى فيبا , وأما الملا فغركف لآن المراى بوم ملذ القتيل الذى 
قتله ولايد من تعر يضبم ليعرق موه قوة الخطرا حدق به ع فإسسغ القسح الذي بوبه 
له » فقام التعريف يكون حيث يطلب تعوين المقتصود فى اكلام , وهدذا هو مقام 
(١)سورةيونس:ه؟‏ (؟) سورة القصصن : .؛ 
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مطلق التعريف'» وستأى له مقامات خخاصة بأنواعه من الضبائرء والأعلام والاساء 
الموصولة ء وأعاء الإشارة , والأاسماء المعرفة باللام : والاحماء المعرفة بالإضافة ٠‏ 
وهام التتكه يكون سيث لا يطلب عيث المقصود فى الاكلام , وهذا هو المقام 
اللاصلى فيه » وستأئوله مقايات أشرى ره . 

مقام الضسهاش : 

الأصل فى الضمائر أن تتكون للدلالة على :كلم أو خطاب أو غيية ع وهذه عى. 
مهأ نيبأ النحوية المعاومة » وقد “شعي مر المتكلم ( أنا ) بأعتداد المتكام بنفسه يا 
أشار الى هذا بءش الشعراء : . 

إن الفتى من يقول >مأنذ!1 ليس الى من يقول كن أبى 

رمن أأك قرول شار : 
أنا الم "عع لا أخفى, > على أحمدر ذتركت" _ىّ الشمسة للقأ ىو للد" ا نى 013 

وقد يوالغ المتسكل فى تعظي نفسه فيض عا ضي_جماعة المتكدين إنحن) ؛ ورمكن 
أن يكرن من هول! قرول مرو بن أمرىه الفيس الررجي : 

من ع #ةسميد تأ وأئعةه بم عرد لك راض والرأى ناف 

وكذلك حير الخطاب قد إشعر عثل ما يشيعر به هد المشتكل وراء معثاه 
الأصلىء فإن الاصل فى الخطاب أن يكون لمشاهد معينء وللكنه قد مخفاطب به قير 
المشاهد يتتزيله منزلة المشاهد » وإشعار أنه وام الحضور بالقلب ع مثلى قرله عدالى 
( اياك نعيف وإياك نستعين 2026© وقول أبن ذيدون : 

ننه و بنذا فا ابتلت' جوامثيا ‏ شو إإيكم ولا توفت" ماقينأ 

وقد مخاطب به غير المعين ليعم كل من يمكن خخطايه على سبتل اليدل ء لا على 
طروق النذاول وفعة واحدة » وقد قيل إن هذ! ترز ف استعاله » والحن أنه ليس 
من التجون ع لآن المجاز لا أن ق العيان وأشياهيا ؛ ومن ذلك 5وله لعالى ( دأد 
ترى إ5 اتجرمون ذا كسو روسيم عند بوم رينا أإضيرنا رععمنا فأريميا. تمدل 


» المرءث مأضوذ من الرعثة وحى القرط , لقب بذاك ارعثة لهكانت وصغره‎ )١( 
5 وذرت : طلءت , (؟) الناتسة : ي ع ل‎ 
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صالما إذا موقنون 204© فقد آخر جالتكلام فصورة الخطاب مع إرادة العموم تآبوأ 
إلى تفظيع حاام » دأنما بأغت الغاية فى الظبور محرت لا تق عل أحمد , ومن ذ للك 
قول المثاى : 

ذأ أنث أ كأرهسه السكرم” ماسكية وإن أت أكرمت الثم قمتران! 

واللاصل أيضا ىمر الغائب إن يعود إلى مذكرد فى النكلام أو مأ هو تى سكم 
المذكود »كا فى قوله تعالى (اعدلو! هو أفرب للتقوى)29© أى الدل المفروم من 
قرله ( إعدلوا ) وقد يمود غير الغيبة إلى غين مذكور لفظا أى سكا , 5 فى يأب 
عم ويس ع وباب ضين الشأن والقصة , مثل قوله قءالى ‏ فإنه! لا تعمى الالصاب 
ولكن تعمى القلوب أنى فى الصدرر 694 وقول الشاعر : 
لعم امسم! هرم ل تار فائية” إلا وكارتب رماع بها وثثر! 

وؤائدة عبذ! النوع من الييان مكين المءعى فق نس البأمنع يما فية مى أسكنة 
الاجمال ثم النفصيل » وقد زعود مير الغيبة إلى غير مذكور أيضا إذا أريد 
الاشعار يأنه داثم اللءضور فى الذعن فى مقام النغزل أو موه , كقول الشاعر : 

ابت الوصال عغافة الرقياء ‏ وأنتك نحت مذارع الظيا 

وقد نكون نكنة ترك زكرها إغفاء أرما , حي لا يعرفبا أو(تك الرقياء 

فينمون عليبا » وسيأى فى ياب الاحاز عن هذا الاضار نوما منه . 
1 / 

والاصل فى الأاعلام أن تسكون للدلالة على معين بذآئه! كا هو ممناها النخرى 
ولكنها قد تشعر معهذا مدح أر ذم أد حرمياء كا فى الآالقاب واالككى الحمودة 
أو المذعومة مثل قرله تعالى : ( قبت بدا أنى لحب وتب » مأأغى عنه ماله وما 
كسب 136) وكان إسمه ضبد العرى , فمدل عنه إلى كديته إهانة لله ٠‏ 

هدام الموصوك : 

واللاصل فى الاسياء المرصولة أن تمكون لنعيين المي المراد منه! بصلامهاً ع 
ولكزيا قد شعي مع هن! بشواع من النقخوم مقصد مق أجلهع مل قوله الى : 
إفنشاما ما غثى)0*) وقول أنى ”نواس : 
(1) السجدة : ١١‏ (©) الأثدة :م (م) المج : +4 
(4) المسد: ووم (ه) النجم : وه 
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ولقد “نهر'تة مع الشواة بدو م* وأسعت ترح االحظ يرع أسامو] 
وعاغثة م يبغ أ و إسبأبه فإن! ”مصارة 53 ذالم م02 
وقد يكون فى صلاتها إإماء إلى ما يأثى بعدها قيكون فى هذا نوع من الابهام 

ْ ألجيان 7 لق فول عبللاة بن الطماسيه : 
أن لذن تركونهم إخواتم إشفى غايل” سد ورم إن “امعو ! 
وقد ذ كر الخطيب0© فى هذا البهت تنكتة أحرى ذاكرها فى كات التمريف 
بالصلة » وهى نكتة تبيه النخاطب إلى الخطأ فى ظنه ٠‏ وإنى أرى أن هذه نكنة 
متمسملة ولا نكاد ترج 3 كي الا عجماء الس بقة ٠‏ رهن الدعاء بالصلة أزمنا 
قرول الفرنئحق : 
إن الدى ستمك” السيات ببى لنا ‏ بيتة دعامه أموة وأطوؤ” 
إن الذى الوحمة” فى دادم تؤسه الرحسة” ق لهدء 
رشو لسك وال مماء ف الله 0-2 قل أن كلد مشوماأ إعام لل تقرض م شه 
فيه » وذلك نوع عجيب منقوة البيان » ونه ليفعل فى الدفسما يقعل فيها السحرع 
وقد يقصه بالاعاء أنيتو جه ذهنالسامع إلى مأ سيخير يفءسيق يأخد مه مكانه ميد 
إلقائه » وهذا فن ءجيب من قوة الجيان أيضا يسمى الآفويق ,نكا فى قول 
أنى المااء 2 
والذى سارت البري.ة فيه حي وأآن* مس يسول وم اله هق جياى 2+2 
وقد يستعمل اسم الموصول أيضا فى إخعفاء أمن من الأامور لغرضي غن 
الاغراض »كا نى قول الشاهر : 


ْ 60 جوت الدأو : ضر يت به فى ألماه» وأمعيت ! رفت ع والعصارة :مأ مات 
مافصر . 

(؟) تمرح الو يضام كحم ا 

ف هذ! عيل لاق معاي والتقديمر 1 معاد سو أن مه 


7 


وأنمذدت ها جات الامير” به وقضيفنة ساماق ؟ أهدر 7 

وقد يستعمل فى مقام اتوم كا 4ستعمل فى مقام التفخم مثل قوله تعالى ( وقالو! 
يأيها الذى نزل عليه الذكر نك نون 2030© , 

مقسام أسى الاشسارة : 

والاصل فى أسماء الأشارة أن 'كون لتعيين المششار أيه بإشارة حدية ولكنها 
قد تشعى مع ذلك تعظيمه وكال ظرور هك فى قول ابن الروى فى مدم ألى السمر : 

هسذأ أبو اأصور فرداً في محاسئه من أسل شييان” 0< الشكال والسلم 
وكا فى قول الفرزدق مهجى جريرأ ويفخى بآ بأثه عليه : 
أولتك آياتى لتنى عثليم اذا جعتنا يا جريث المجامم” ٠‏ 

وقد ذكروا أنه فى هذا يعر"ض بغياوة جر بر أإضا , ويشير إلى أنه من اأذباوة 
حيث لا #نمين الاشياء لديه الا بالإشارة الحسية . 

وقسد تستعمل الإشارة القريبة ف التسقي 5 أ.تعمشلت فى يبت إن الروى 
التمظي ء 5 فى قوله تعالى ([ واذا دآك الث ن كنروا إن يتندذونك إلا ورا أهذا 
الذي بذكر هنم وم بذكر رمن م كافرون 206 بريد ون عقيره بد أو منزلته وأنه 
لم تكن من ذوى ألرياسة فهى » وقد تستعمل الأشارة البعيدة لأتحقير ؟ استعملت 
التعقظي فى بيت الفرزدق , احو قوله تعالى ( فذلك إلذى يدع الية, 604 بريد 
00 إعلدم تقريبه مقه ق الاشارة إليه . 

وقد تتضمن الاشارة نوعا بديعاً من البيان » فتذكر قبابا أوصا كثيرة ثم 
تطلوى فوا طيا ؛ ثم يرتب عايها ما راد ترممييه على هذم الاوصاف ؛ وهذأ نوع 
هن البيآن إسلك فيه الاجال إمد التفصول ؛ علىعكس البيآن بالتفصيل بعد الاجمالك 
وذلك مثل قرول عانم الطالى : 
ول "صسمماوركة يسساري” همكّةك وء#ضى على السدالث والدهر "مةثدماد؟» 


(1) الحجر : + (؟) الأانبياء :وم 
(0) المساعون : ؟ () الصعلوك : الققيى ؛ ويساور : يوأثب . 


وف 


فل -طلبات لا برى العمصء نراحة” ‏ ولا شبعة” إن تاللا عمة منن() 
ايا سِ 5 7 نا 33 عبر #2 
2 م رأىي وما مكارم أعر ضح م محكير أذ #ضيءبكهة تعلما 
ترى | أرصه* | وتيله وهدظه | وذ! شطب مفشية العضرية 0 
وأحنات سرج قائر ولجامه عتاوث أخى هربا وطر 1غ مو ما 
فذلك إ :د يلك فعسئن 'ثناوء* ‏ وإن عاش لم وقد ضعيفة *مثما 
وقد إستممل اس الاشارة إنير الحاضر !سرس ع بتنزيل إلغائي مندلة الحاضر 
والتريول امورل مئزلة السوس : وهذا مثل قوله #عالى:: ( مهل اجن الى ود 
المتقرن تجرى من تمتها اللثبار أ كلا داثم رظلبا تلك عتى الذرن امقر! وءقى 
المكافر بن لدار )40> وقوله : < وؤلكم ظدم الذى ظنتتم بريكم أردام فم بحم 
من الخاسرين +200 وقول أحمد بن يحى بن إسحاق الل" أوندى : 
اؤعاتل عافل أعيت مذاهيه وجاهل اهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الاوهام- عارة | وصيكر المالم التحربي زنديةا 
اسم الإشسارة لا يأتى موضع الضميرء : 
أى هل كو من سور مان العافل ديتفق الجاعل 1 وقد سوم لو[ 5 شي وأنيه 
وضع الور رع شمر هطو عالى عن تخاز الل غرإغسوس منزلة أله سوس #4 
وأسم الاشارة فى هذا مكل مر الخوطاب إذا استعمل فى فر المشاهد لتنؤيله منولة 
المشاهد ؛ وهو أإضاً صال للاثادة به إلى ما بذكر فى اكلام قبله + ولا يفترق 
فق هذا عن الضمر فى عرده إليه أيمنيا . 
ماع التعريف باللام : 
دالاصلف الام أن تمكون لتعريف المقيقة والجنس ء ولكها فد يقثرن 
ها من القراان ما مايا لتعريف العهد : أو الاستغراق ع فأما إإتى لتعريف المبه 
#لعوى إلى مذ كور قيلبا فى كلدم ولو إاريق المكفاية و أقر 9 موت خا جدى 
بين المتكل واللغاطب , والآولى مل قوله تعالى 9 إنا أرسايا اليم رسولا شاهد! 
امار لوو /! 
() ألخصس ء الجورع (؟) مجحنه : رسمه » الشدطب : الطوط فى متن السيف , 
#عنيب العيرببرة : قأطع [ ل 3 واغخهد, القاطمع فسرعة , 
00( الأ<ناء : جمع حر وهر أمى لفريورس السرج وهنا قر يوسان_ مقدم 
وعشخرء والغاتر جرد الو قوع على الظبى, والءتاى : العدة؛ ولأطرف المورس لكريم 1 
(54) الرهه : ى؟ 1 (ه) قصات : بمب 
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عليكمكا أرسلنا إلى فرعون رسولاءة»صى فرعون الرسول قأخذناه أخذا وبيلا م212 
روهى من باب وضع اإمظون مووصيع المشمي , فشتصد منيأ مأ يتّصد منه من أأنأ كد 
وزيادة ال كين والثانية يقصد منها الامجاز والاخ ةسار أوالتدريه بأ نالشىء وآنه 
محيث لا معبله أحد » مثل قوله #عالى ( لد رضى أله عن المؤمنين إذ ببايمونك 
نحت الشجرة فعل ما فى قاويهم فأئزل السكينة علييم وأثانهم فتحا قريب )0 المراد 
الشجره [لى سمرت يعد ثرة ببعة الرضوإن ء وقد !كتفي بعليبأ فم معن تعرينهأ 
ع تعين به من هكان وغيده, وبا وميك التنويه مها بشأن ما دعلت عليه قرول 
الحمطيروّة : 
تمطاعينة للييجا متكتاشيف؟ للدجى فى “هم آبأومم وب الجدا 
واما الى للاستغراق فإنها تدل عليه مع الاختسار أيضا » مثل قوله تعالى : 
زر والخصر : إن الإنسان أقى خسر + 941 لين أمئو! وعملوا السالحات وتراصرا 
بالمن وتواسوا بالصبر 04" اراد كل إنسانء وهذ! مركب من كلبتين ,» ولك كلية 
وأسنية ٠‏ وما يدق فيه رجه الغرق بين هذه اللامات قوله لعالى : ما أصابك من 
حوسية ثئ الله وما أصايك من سيئة فن لك وأرستتاك للناي يمسولا وذمى 
يألله شويد! 1 كتعر يف داس فيه للاستهرأق ع والمعن أنه أرميله' جميعالناس من 
عرب رالعجم لا للعرب وسودمم ما عقرده عن القصرى بتقن ام الجار وا نجرود على 
المفمول ؛ وأيس تعريف إللام للعيد أو الجنس ٠‏ لكلا يقيد الجهلام فى الأول قصر 
رسالنه على يدض الإنس , لوقوعه فى مقا بلة كلبم » وفى الثانى قصرها على الإنى 
ددن الجن ووم . 
تعريف الخين: باللام + ظ 
وقد تدشل اللام علي شبن المرتد! متأنى فى هذا لغرضين : أوله| قصر الخرر عل 
المبتد! تحقيقا أو ارعاء» وهذ! مثثّل قول الأمثى ف القصر التحدثيق 
1 هر الواهب؟ المالة- المسطفا 3- إما صخاضتا وإما عشار|(©» 
واأقصر الادمأ ى مثل قول المنفى : 
()المرمل :55 (6) المقح ما (©) العصر ,  «‏ (ع) النساء : ولو 
3 الخاض : الجوامل لا واحعه له من أمظه , والدعاد : جمع عشراء كنقسا. 
قل وث”يى ٠‏ 


ولا 


أنته الحبيية ولكى أعوذ به غن أن أكون اميا غي عيوب 

وثانيما : الدلالة على ظيوره وأنه لاعضفى على أحد ؛ ولا يسكره مفكر 2 مه 
قول القاعي : 

أسوث إذا ما أدت الحربة ناجها ‏ وفسائر الدهن الغيوث الموارطن 

وغول السباء : 

1 تبسح البكاث على قتيل رأيتة بكاءك الحتمكن ايلا 

ولا يصع حل التعر يف هنا على القسر , لآن هذا الكلام الرد' على من ينوم 
إن البكاء هلى هذا إلقتيل قبيح كاليكاء على غيره » فيكفى فيه ,[خعراجه من القبح إلى 
الحسق ؛ دلو كان السكلام ألره على من سل حمسن اليكاء على هذ! القثيل ويذاعى أن 
بكاء غيره حمسن أيضآ ‏ لصم حمل التعريف فى اليبت على القصر » ولكن جمدع من 
هذا صدر البيتك كا هو ظاه_يرقد ذكر الفخر الرازى22 أنه لو جعل مفيدا لأقصر 
على وه الادطاء واايالغة لم يكن فيه خثل + 

تعريف المبتدا والخين : 

والغرض من اعرف الي مطائا إفادة الأمع ا 0 معلوم له » ولمكثه 
حول ثسو 1ه المتدلء وإلا قلا بد أن يكون الخر أبكرة ؛» وهر الاصلفيه لآنك [إها 
زر عا يله الخاطب فتمرقه باه » فَإذ! قات زيد أخرك فلا به أن »حكرن هذا 
في مقام من يعم أن أخا, و لأسكه صب ل آنه ددن رإذأ قاع ؤ يد 2 إلك غلا يله 9 
يمكرن فيمقام من بل أن له أخاء والفرق بين قرلك زيد أخوك وقواك أذركزيد 
إن الأول يعرف لنخاطي فيه زيدا بعينه واعه ولا يعرفى أنه أخوه» أما الثاثى 
فينرف المغعاطب فيه أن له أخها ولا ومرف أنه زياع وفى كل ملهما يتعين فى هذا 
العلم أن يكون الأول هر المبتدأ : والثاتى هو الغر , رهذه فروق دقيقة لا يعتبرها 
النسويون , وقد اختلفوا فى إعراب ذلك ؛ والمدرور عندم أن الأول هو الميادا ؛ 
وقول إث المبتدأ هو أعرفبما ؛ وقول إنه الاسم والوصف ير , وقيل إن كلا مهمأ 

: صا اناعتدائية والشرية 1 


() دراية الإعبباز عن 44 
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مقام التمريف بالاضافة : 
واللاصل ف التعريف بالإضافة أن يكون لاغرين المقهود بإضافته إلى معين 
يعرفه ولكنها مع هذا فد توثر على قيرها من المعادى فى مقأم ذكون فيه أشضمس 
منها مثل قول جعفر"بن "عاية” الحارثى : 
هزاي مم الركب اليانين'مصعد" عبنيب” وجثانى كد موث/00 
فإن قله ( هواى ) أخصر من أن يقال ( الذى أهواه ) وحموهع وهذ! مع مافى 
الإضاهة من قثر دب حيو به مئه بر إؤارة أستصاصه 4 ؛ رمن ذلك قول مررآن نأنبى 
عفصة فى مداح معن بن زآأئدة وقومه : | 
بلو وطر نرم القسساء كا نيم سرك هاف غيل خفان أشي 60 
وقول الحارث بن وملة : 
قرى ها قتلو! ملم أخمى ‏ فَإِذأ رميت وصييى سيمى 
فيتو مطر فى الآولى » وقوى فىالثالى ألخصر طريق التعريف بالمقصود فيبما » 
ولو أريد فيما التعريف بذكر الاضياء لتعذر ذلك أو تمسر . 
وقد تتضمن الإضافة قعظيا أوتمقيرآ لهأن المشافى أوالمضاف [لبيا أم غورهما 
كافلى قول جيل 1 
أبورك”حيابة سادق( الضيف“بر'دءة ‏ وى يا حوكاس فارس شرا 
وقد #تضمن إشارة إلى استمطاف' أو مره ؛ مال قوله تعالى ( لا أضار والدة 
بولدها ولا مرلود له بوادء )594 ٠‏ . 
وقد تتضمنالاضاغة لطغا مجازي؟ [إذ !كانت لأدنى مللاسةين المضاى والمشاف 
اليه فى قول الشاعر : 
49 هر أي : بصدر عمىاسر المفعول: ومصعد : أ-م واعل عمد هيومك؛ وبشؤب: 
ععنى مستّتبع مق جنب البعير اده إلى جنية ٠‏ 
(م) الغيل : اللاجمة ء وخفان : مأسدة الكرفة . 
(س) أصله سارق من العديف برده قذي الجا رتحخفيةا وأضرف أرق إلى ارود 
(4) البكرة . من مل 
يفا 


إذاكركبة الخرقاء لامج بشئرة أسهيل 22 أزذاعت“فرلخانى الآقارب 
إصوى وا بأنها لانن كر دسرة اأششاء إلا [1[ دهمراى فسةمبن عليما بأثارما م 
وقد أضاى الها هذا التكوكب لان هو الذى يذكرعا ,تلك السكسوة ٠‏ والإضاتة 
فى هذا لد ملائسة "5 هو ظاهر . 
ولا فرق هذه امرايا للإضانة بين أن تكون إلى مذغرمة وأن كون إلى شسكرة , 
ومع الإضافة إلى اكرة لاجل إفادة النعظيم قول إمرأة من ببى عاص + 
وو دن انه إضيم” قوم" من "لشتيانمأ ضجيي الخال الجالكة انكس "أت 
مستركبا قوم" ويصلى بحرأهسا الوسوة مسال *مه طبر إت3»© 
ومن إعدافتها إلما لجل إفادة التقليل والتسقير قول القكال الكل بى” : 
اذا جاع لم يفرس' بأكلة ساعة ول يبانس من فقدما على ساغية 
مقامات التذكير ا 
والاصل ف التاسكير أن يسكور للدلالة على كرد منتشر مما يدل عليه » فإذا 
أكانت السكرة مغررة و لمعلل واحدة ١‏ وإذاكانت مثيأة دلت عل أثين ؛ واذا كانت 
جاعة دلت على ثلاثة , واؤ! كأات وهأ لنب على النونية » أى خرد منساثر اللانواع ع 
وهذا هو مع التكرة ف النحى > وقد تدل فى هذا الالى دلى معان وراء هذء! المع 
ومن هذه امعان الاشارة إلىأمس غر ةين معرود لأثأس “كاي قوله تماى وإفتم 
الله على ألوبهم وعلى درم وعلى أبصارم غشارة وشم عذإب عظى +04 أي أوع مق 
الفدارة غير ما يتعارفه اناس ؛ وهى فشارة التعأى من [أبأث ألله , وكذلاك فول 
:/ و اتجدخهم حجر ص اإأس عي واج ردق لذن أأسركو! أواك أمودم لو عور ألف 
سنة وا هو مزرسر سه من!أمذاب أن يعمز والله بير يما يعماون )642 أى فوع هن 
الحيأة مخصوص , هو الخحياة” الزاادة . كأنه قيل و لنجدتم احرص الداس ءإ, أن 
يدداددا! إلى حوي أ وم ف المأضى وأطاضر حيأة فق اللستقبل ؛ ولو عرفت المياة لكان 
)١(‏ دل عن كوكب الشرلاء . 
() شيانها “راءها تنقيه ولطيره ى الجر , رإطكة : جمس جيل رعر العفطيم 
والدبرات: المماية بالدير , والثكل : فقد الولد . ْ - 
(؟) البقرة : ب (4) البقرة : جه 
قبا 


المراد منها أصل الحياة , رهىحاصلة لمم ؛ فلا مكون مناك مس رصقم بالخر صن 
عليرا 4 أن الا نسان لا يومف بالحرص على شىء 1لا إِذْ! م يكن موبوراً له . 

ومنها الاشارة إلى النعظم والتسقير عل فى قوإه تعالى ودام في التصاص حياة 
يأولى الالباب لعلكم متقون 2076 أى سياة عظرمة ع رهذا انه مما كانو! عليه دن 
نتل جماعة بواحد مت افتدرو! عليه » روز أن يكرن المراد نوع من اللديأة 
شر كسب » وهر الناصل لالمقتول واأقائل بالارتداع عن الفقل دن الايان إذأ 
مم بالقجل يذ كر القصاس فأرم عء فلم صاسية من القتل » 2-2 هرمن اأقود 
فكان القصاص سببا لحيأة نفسين + وقد اجتمع التعظم والتحقيد فى قول مروان 
ابن أبى حفصة : 

له ساجمية عن كل آم يشينشه” 2 وايسر له دن طالب التدر'ف حماجب” 

أى 1 سأيي صقم دن لقسية عيمة عأ إشويه ع وأيس له ساسجب ما عق طااب 
نواله » وأما قوله تعالى ( يا آبت إن أخاف أن بماك عذاب من الرعمن فتكون 
للشيطان وليا)0© فيجوز أن يكون المراد عذاب «عظي ؛ ووز أن يسكرن المراد 
أدنى عذاب ء وقد اشتار هذ! الإعتشرى ء فإنه ذكر أن إراهير عليه السلام م 
ضل هذا اكلام من حسن الآدب مع أبيهء كلم يعرم بأن العذاب لاسق له لاق 
به لكيه قال (إى أضان أن مسك عذاب من الرحمن )220 فدكر الخو وااس» 
وسكر #سذامه . 

ومنها التتكثير والتقايل » وهما معنيأن غير التمظم ولتسقيد ؛ لأن الادظم 
والتحقير رجعان إلى عار اأشأن و #طاطه ؛ والدكثير وااتقليل برجعان إلى الكثرة 
والقلة فى اللاعداد والمقادير » ومن هذا توه ١‏ وإن تكذبوك فقد كذيت رسل 
من قلك وإلى أله بر سبعع اللأمو 0 أى رمسل ذوو عدد كثير؛ وإذ! كازرسل م 
كثرة » إن السكثرة الى يدل عليبأ التتكين ابام من #-كثرة اق يدل عايبا ابفع 
لآ نكثرة اجمع يسكفى فيا أفلكثرة لاف التسكير فإنه يدل على كثرة لا يدرك 
مقدارهأ » ويجحوز أن يكون التنكير هنا للتكثير والتعظي معأ » ومن ذأك قوله 
تعالى ( وعد اله المؤمنين والموؤمنات جنات تجرى من محعتبا الانمار خالدين فيبأ 
ومسا كن طدبة فى شات عدن وررعتوان من لله | كبر ذلك هو الفوذ العظم 0206 
()ابترة: و1 (6) مرحم توج (م) قاطر: 4 (4)التوية: ؟ب 
ةيا 


أى رضران قليق عنه أكير دن ؤلك كله » لأآن لذة الرضا فوق كل لذة ٠‏ 
ومئها أن عع من التعريف مافح فرؤثر هليه التدكير » "ا فى قول الشأعر + 
اذا سشمت" ”مبنلت” عينك الطول الحل كله شيالا 
ام يقل ينه سكراهته أن ينسب سأمه هذا إلى بين ممدوسه ؛ فشكثرها وم 
يشقبأ [إليه . 
و هذا انخثم مكلام فى التعريف والتسكير » بعد أن أعرضنا فيه عا لا يفيك 
شيئا ق هد! الفن » خصر صا ما أطالوا فيه عند الكلام على التعر يف باللام , 


4 اسه التقمسدك و التأخير 

مزابا التقسديم : 

قل عبد القاهر فى هذا الباب من دلائل الاعجان هو باب كثين القواك ج' 
امحاسن , واسيع التصرف + إعيد الغاية » ولا ذال ترى شعر أ برو فك سمه » 
وياطف ليك موقده ء ثم تمنظاى فتجد سيب أن راتك وأطف عندك أن “قدام فيه 
شىء ٠‏ وسوتل اللفظ منمكان إلى كان ولا يكو نالتقدم هذا المسن الذى ذكره 
عبد القاهر إذا لم ؛ؤد إلى تعقيد فى الكلام » 5 سبق مثل هذا فى تول آفرزدق : 

وما مله فى النامن إلا «لمتلك؟؟ ‏ أبو آمه حى" أبوه يقارييه" ' 


تقسميم النقدايمر * 
والقدم يأ على قسدين : أذ ها دحم الى عَف أء لل فى بسر . ولا كلام 
ليا فى هذا التقديم ؛ وهذ! كتقدزم المرتد! المركف على شيرء » وقد العامل على 
معموله , وكالتوابع فإن أصاما أن تذكر بعد المتبوءعات . 
وثائهما تقد يأتى لمقامأت #قنضيه » وإن أتى فى هذا عواذةا لاصله النحوى: 
فى قوله تعالى 9 وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا يلقاء الأخرة وأترفنام 
قواحياة الدنيا ما هذا إلابشر مثلكم يأكلمما تأكلونمنه ويشربيعا تش ربون )6102 
وقول : ( فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا يشر متلسكم بريد أن 
)١(‏ الؤعنون : مم , 


شر 


ييتفضل عليكم ولو شاء لأنزل ملائك ما سمدنا هذا فى آبائ:ا الآولين )000 فقد أتى 
قوله (مئ قرءه) «قدما فى الآية الأولى ومؤشراً ف #ثانية لاسياى بيانه وذلك: 
مع أله نقد إلى فى معوضعه النحوى من الآية الآولى » الآنه حال من الفاعل قيكه » 
والموصول بعده صفة له » وجحوز أن يكرن صفغة للفاعل '؟! هر صفة له فى الآية 
الثأئية ٠.‏ 

ينتسم التقدم الدى يأتى إقامات تقتضيه إلى ق. .مين : أحد هرا يخقص بدرجة 
التقدم فى الذكر لاختصاصه ما يوجب له ذلك ولو أشر م يتغين المعنى » وهذا 
القس لا يختص بالمفردات هن الطرفين ومتعلقاتهما » وثانيما رخص يدلالة 
الألفاظ على المماتى ولو أخر اتغير المعنى , ولنس الأول تقد مأ ذكريآ ونم 
الثاتى عقد عا ممنوياً ء ولنبين بعد هاءا مقاما ت كل «ثهمأ . 

مقامات التقديم الذكرئ : 

وأما مقأمات التقدم لذ كرى تجا 5 قال ابن الأئير0© ما لا محصرء حداء 
ولا يتتهى إأية شرح » ومنرا تقدحم السب على المسيب كقوله تمالى ( إيأك لعيد 
وإياك نسنعين )0 ققدم العبادة على الاستحاية لان تقد.م القرية والوسيلة قبل طلب 
الحاجة أنجس لحمصول لاطلب وأسرع لوقوع الاجاية » ولو قل إياك نستعين وإياك 
تعيد لكان ايز ولكنه لا سد ذللك المسد . 

تقديم الاكثن على الأقل : 

ومتها تقديم 3 كمثر ل الأقل ع كشوله 'معالمى و لم أورئنا الكتابي إلذن 
أمطفيناً عن عيادنا خم الم انق » دنهم مه لل ومنهم سااق بالخير أت بأذن يله 
ذلك هى ا#فضل الكبير )© فالظالم لنفسة من العياى بالسكغر والمصيان أكثس هن 
غيره ؛ثم يمه المقتصد. فالسابق بالخيرات :ولو مكس الاصكانجازأء انه يكو ن 
قد روعى فيه تقديم الافضل فالافشل ٠‏ 

لديم الأعحب فالاعجب : ْ 

ومئيأ تقلريم اليم لعجب اككرله تعالى ( والله خاق كل دابة من مام 


(1) الؤمنون : ١‏ (0) الثل السائر صن 1١‏ 
(م) الغائحة : ه (2) قاطي : مم 


١م‏ 
( + مس البلاغة العالية ) 


مم هن مث على بطيه ومثهم دن تثى على" دجايز وملهم هن عثى على أر بع 
عاق الله ما يشاء إن الله على كل شىء قدير 204 قدم المأقى على بطنه لاه أدل على 
قدرته ع إذ عتى بنير 247 تساعده على الثى » ثم ذكر الماثى على رجلين لاه 
' يايه فى ذلك » ثم ذكر المأثى على أربع بعدها ف والبته أأتى هما . 

التقكايم للترقى ؟ 

ومثبا البدء قى باب المديح بالصفة الدنيا » ثم مما هو أمل منا رهكذ! ء 
فى قول البحترى ٠‏ 

برقران #الشمراب وقد نظ أ غمارا من الكسراب الجارى 

كالقسى الممطكفات بل الاسم مم هبركية ‏ بل الأوتار 

شبد حوطا بالقدى' نم بالأسجم الميزية ثم بالآوثار وهى أشد الثلاية محولا , 
وم يعكدون هذا الترتيب فى باب الثم ٠‏ 0 

تقدم اللاليق بالسياق : 

ومئها نقديم الاليق بالسياق 5٠‏ فى قوله تعالى ( ذأما الذين شةوا فق النار لهم 
فيا زرفو وشبيق » غالدين فسا ما دامت السعوات والارض إلا ماشاء ربك إن 
ربك فعا ا عر يك ؛ وأما الذين سهدوا أ ألينة عالد بن فمبأ ما دادت السموات 
والإارش إلا ما شاء ربك عطاء غير #ذوذ )22 قدم أهل النار على أهل الجنة لان 
الكلام قبل هذا كار ف سياق التخويف والتحذير ء وقد جاء اكلام فيه عب 
قعص الأو لين وما كدق الله م عن اتعذيب والتدمير » لكأن للق أن توصل 
هذ! عا يناسيه فى المءنى ء وهو ذكر أهل التأرع فقدمو! فى الذكر على أهل الطنة 
ومن هذا قولة تعالى ( وما نسكون فى شأن وما نلو منه من قرآن ولا #عمأون من 
عيل إلاكنا عايكم شبودآ إذ تفيضون فيه وما بعزب هن ربك من مثقال ذرة 
فى !الارض ولافى السياء ولا أصغر من ذلك ولا 1 سر إلا فى كناب مبين )20 قم 
الأرض على السياء ؛ وم حقبا التأخير عنباء لآنه لما ذكر شبادته على شؤون أهل 
الآرض وأحوالهم , وصل هذا يقوله د وما يعزب >ء ولاءم ييتهما اليل المعى 
المعنى ء ويؤيد هذا أن ١‏ السعوات» قدمت فى الآية الاخمرى من سورة سيأ : 

>1١ : (9)غروه :ءا (©)يواس‎ 46٠ : الغور‎ )١( 
مي‎ 


( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساءة قل الى ورى لتأتينكم دالم الغيب لا يعزب 
ونه مثتَأل ذرةئى السموات ولانفى الآرض ولا أصثر من ذلك ولا أصكر إلا 
فى كتاب ميين 204 . 

مثامانتة التقديم المعئوئ : 

والتقديم ا معنو ىكتقد يما مفمول على الفادل» وتقديم الخبى على المبتد[؛ وتقديم 
الظرف أو الال أو الاستثياء على العامل : والتقد .م فى هذا كرون لمعي يتخير 
بالتأعيي 5 سيق » ولككن هذا التغيي لا يظبى تماما إلا فيا يتكون التقديم غيه 
لإقادة التتغصيض لاف ما يدكرن التقديم فيه أغير التخصرص من الأفراضش 
الأنية , فإنه كاد يكون شأنه فى هذا مثل شأن التقديم الذ كرى . 


ومن هذه الأفراض دويق السامع إلى المؤخر ليتمكن فى نفسهء كقول 


والذى حارت التركة فيه حسيوأن” مستحددث رهن جد 
وهل | من" تقدييم المسئد إليه ع وهى المبتدأ عل اليئد وهر الخخير ء ومغال 
ذلك من تقديم المسئد عل المستد إليه قول جمد بن وهتييب فى مدح المعتصم : 
لاوم 7 أشرق الديا ميجتا شساأضحى وأبو إسحاق والقتمر 
وقول أ بى العلاء : 
'وكائنار الميسساة شن راد أراقيثها راتفا دضان 
ولسكن مق" هذا الاعتبار تطويل التكلام فى اللقلكم ليسكون التتاويل” أد تعى 
إلى التشويق » وإلالم مسن ذلك المسن . 
التقديم للتمجيل باكقعسود : 
ومنها إدادة الت«جيل بالمقصودى من ممسرة أو إساءة أو غيدها ء كفول الشاعر : 
سعدتة بئرءة وسبك الايام ‏ وتزينت' بلقائك الأيام 


زم ممم , 


“اباي 


النشديم للإستمام * 

دمأ الاهنيام بالمقدم والاعتناء بد, وعدا !لغر ض هو العم اللاغاب و التقد م 
ومنه قول الشاعي : 

سلاج الله يا مطرثك عليبا وايس عليك يا مطرث السلام 

ومن أجله وجب أن يدر الحذوى ق 7 لم الله الرحمن الرحيم 017 مؤخخراً 
اعتياما بك أن اس اله تعالى » فأما قوله تعالى ١‏ أقرأ باسى ربك الذى خلق ع خلق 
الانسان من عق ع أتر؟ وزيك ال كرم م62 ذإلها قدتم اأفحل” فيه لانها أول سورة 
أنزلت ء فمكان ابتداء الا بالقراءة فيب أم . وقد ذهب السكاى إلى أن الجار 
والضجرور فيبا متملق ناقرأ الثانية » وهو تكاف ظاهر : وأما قرله تبالى 
ل(ولا تقتلوا أولادم عرد إملاق نحن ترز هكم وام 2204 وأ وله ولا تقتلوا 
أى لاد خشية إملاق من نر زقرم وإيا؟ )0204 ذإنما قدتم الخاطيون فى الآية الأولى 
دون الثانبة لآن الطاب ىّ الام لى لأثقرام : بد ليل قوله مق إملاق » فسكان دزقهم 
أ عندم من رزق أولادم *» فقدام الوعد برزقهم على الوعد يرزق أولادهم ١‏ أما 
الثانية «الخطاب فربأ الأغنياء دأيل قوله ء شكية إملاق » ه فكان رزق أو ادم 
هى ا اطاوب الام غندم , فقدم الوعد برزق أولادم دلى الوعد برذقيم : وكيك 
أن ادلي التقديم فى الأيتين دن التقشيم الذ كرى ؛ والخاب ف هذا سول . 

ومن التقديم للاههام أوضا قو”مالى ( ديجاء من أقصى المدرية رول يسهى قال 
أ قوم اتبعوا المرسأين )2*0 قذم الجار وأنهرور عل الفاعل زهادة فى تكرت «ولاء 
قوم الذين شاهدوا من المرسأين أشربهم متهم ما لم بشاهد ذلك الرجق ٠‏ ومع هلا 
نصح هم عا لم ينحوا به أنفسم » وقه جاء في مثل هذا على الأصل قوله تعالى : 
( وجاء رجل من أقضى المدينة يسقي قال يا موسى إن الألذ أ كرون بك للغتاوك 
فأخرس إق لك من النامين )0© لاله لجيقترن به مازدعو إلى تقدين الجار والمجرور 
مثل ما اقترن بالآاول . 


( الغائسة :و 200 (؟) سورة العاق الآية ١‏ +, م 
() سورة الانعام ألاية إج؟ (5) سودة الأسمراء الأبة وم 
4 سورة إس الابة ٠‏ ؟ 3 سورة القصس الذية , ب 


6م 


ومن التقديم للاهتمام فى الاستفهام قوله تعالى : لإ قال أراغب أنت عن آل 
١‏ إراهم 34 لآن رغية أبراهم عن أطته كانت م تلىء صتد هع فكانالمقام لا كار 
هذا الفعل منه » وإقادة أنها لا يذيغى أن برغب هثها , وهكذ! يقسدم فى الاستفوام 
سوام أكان للوتكار أم لغيه ما يكون عط؟ الاستفيام والإنكار , حسكةول 
أفى العلاء : 

أعندى وقد مارست كل* خفيلة. يلاق واس أو خيشب سائوه 

التقديم الدفع توهم اللخطا : 

ومن أغر أض التقديم دفع توم خخطأ : كتقدمم الخدر على البتد! للتذبيه أبتدا.” 
على ألة شير لا تمت كول أبى بكر بن التدطاح فى مدا ألى ولف : 

له صم لا متتهى لسكبار هما وصمّث الصغرى اسل من النكهر 

له واحة” لو أن معشار جود هأ ص 2 كان أأبر أتدى من ابعر 

ومن هذ! يمنا أن بوم التأخيرة خير> المعنى لأراد » كا فى قرله تمالى ( وتال 
رجيل دوعن من آل #رعوويي م أ يانه ألأية )2 قدم كولم نآل فرعرن #علل 
قوله ويك انهم لانه لو أخرصه لتو أئه متعاق يقوله يكم , فلايفيد ذلك أن 
| الرجل من آل فرعون ء والاراد إقادة أنه منيم » وكذيلك قوله تعالى ( وال الملا 
هن قومه الأذين كفروا و كن بو ١‏ بلقاء. الآخرة وأترفيام فى الحياة المدنيا .. 2 
لدي ٠‏ فعا قدم فيها قوله . من قومه » وأخر فى إلآبة السايقة الى ذكرناها معما 
فى أمل هذا الباب ؛ لآنه لو أخر في هلم الآية لانى بعد قول « وآئر فناهم ف أسكماة 
أأدنيا ء وهذ! وم أعذقه بألائيا » وهو عل إمده كاف فى إبثار تقد به على تأخيره 4 
ولأ لم يكن ف الآية اللاضرى مثل عذ! هاء التأشير فواعلى أمله ع رالأاوءلى أن يقال 
فى ذلك إن الوصف بالموصوق ف الآية اللاولى طال بما “ملف عليه » فقد م عليه 
الورصف بالجاد والجرود لآنه أقصر منه ؛ ولك بعك هلأ أن عل الموصول صغفة 
المجرور لا الفاعل على ماسوق هيأنه فى ذلك 


اتا سييهت سل لان وتنا سس وهر هنس ببس بي 
(1) مريم :1 (9) فافى : م؟ 
(؟) سودة المؤمنون أية وم 
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التقديم للشرورة : 
ومئها أنه تدعو إليه ضرورة الشعر ع ك.قول ال قدكر الأاسدىة 
سروع إلى ابن العم” يلطم وجيه وليس إلى داعي الشدى سريح 
وقول الأخير : ظ 
وكانت بدذى ملأى بة َم أصبحت ))- بحمسد إلى وهى منه سأيب 
التقدم للفرورة لبس من البلافة : 
وفى هذ! المقام مق بين مقامات (اتقدم يتكافاً التقدم وااتأخير » فليس ه ثىء 
من الملاحة إلى لذيره » ومثل ضرورة الشحى فى هذا ضمرورة اأسجمع وتشناسمي 
الفواصل ع وقد سبق أن هذا لبن ما تدع إليه اإيلاغة كغيره ما تدعو ألمه البلاعة 
فى هذ] العمل ٠‏ ولهذ! تكافاً فيه من جمية البلافة التقدم والتأخيو رمق التقد.م 
لنناسب الفواصل قرله تعالى لقال بل ألقىا فإذا سبالم وعصيوم مخيل [ليوم من 
حرم أنها السبعى ؛ فأ وجس لاسة خرقة عردى 00 9000-7 القرآن السكريم 
لاياساً إلى التقديم لاجل مزية السجعم وسمدها ء إلاكان شأنه فى هذاشأن اأسجم فى 
غيده ؛ ومن مزايا التقديم فى الآيتين غير مرية اأسجع الاهتيام بشأن سحرم » 
والمبالفة فى الخيفة التي سدثت فى نفسهء والاهتام بإئباتها له , 
التقديم لتتخصيصى 3 
ومن أغراض النقدى أيضأ إفادة التخميص ء وهر فى هذ! الخرض يمد من 
أدفات القصر كا سيق , واانخصيص فى غالب الأآمىي لازم التغديم » ومن التقديم 
ما يتعين لإقارة التخصيص » ومنه ما موز أن يكون ااتخصيص وأن شكون. 
لتقوية الاك فقط , 1 
التقدم الأتدين اللخصيص : 
والتقديم المنعين لإفارة التخصيهى يكون فى هورتين : [ضداهما أن يكون 
امسند اليه وافعا بعد نق واأسند خمر فعلى » ويستوى فى هذا المسند [أيه المعنمر 
والمظبر ع 5 في قوك المتنى : 
() سورةطله : آبة )> 
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ونا أنا أسنسعة جسمى يه" ولا أتا أضرمت فى العلب.ثارا 

تالممتى فى هذا عل أنه هناك إسقام وإضرام ء ولكن الجالب لها غيرء لاهى ؛ 
ولهذ! لا يسح أن تقول دما أنا قلت مداولا غيرى ء التناقض بين أول المكلام 
وإخيره 2 

إمفاق الشدشين فى هذه الصورة : 

وقد وافق السكاى20 عرد القاهر نى منغ هذ! وأشياهه ؛ ومواففته له فى ذلك 
دليل عل أنه يتءين عنده التخسيص بدون قيد ولا شرط مسا سرأنى له فى 
مر النق» وغل زعم الحارب أن السكا فى ترط ذلك فى صورة البق أيضأ . 

والثانية أن يكون المسند إليه نسكرة اند غير فعلى أيضا , نمو قرحم فى 
امثل المشهوره “شرا أهر ذا ناب » وهو يضرب فى ظبور أيارات الشر ومخا يله ؛ 
والراد أن الذي أهره من جنس الثير لا مق بياس الخين » لآن المكاب قد يور فى 
الخير نضأ اكالدفا ع عن أ صحا به ومحجوةاء 

ولا تردق ىهن ءالصوية أنعنيا نعندا ونيد التاأهروالسما 2 زعوالسعد النغتازا فى 
أن كلام عيله القاهر فى 5لا دل أجعمار رظأه_نى أن وأ الفعدل على #سكرة 51 يألى 
لتقو بة ؛ ذفان كلام عبد القاهر 2 فيه صرح فى ليا لانا ىق ذلك إلا المخص يمن , 
وقد ذكر فيه أنك إذا قات د رسهل جاءنى » لم يح عو تريد أن قعل المضاطب أن 
الدى ساءك رجل لا إمرأة أو لا رجلان » فإن لم ترد ذلك كن الواجدب أن تقول 
وجاءق ريل » فتنه م الفعل + 

النقديم الحتمل للتخصيص والنتوية :1 

والتعديم اختمل لاقت برص واقرية الحم 2 فى صورة وأحمدة )ع دص بدأء 
الفمل على المسند اليه الثدت غير المتكر » فإه تارة يأ لليخسيص ؟ فى قوله مالي 
دكن حولم مريب الأاعراب منافقون ومن أهل البيئة مردوا على اليفاقع 


(1) المفتايج من 7ه ١‏ 
(+) دلائل الإغجاز م بإب 
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لا تلديم من لعلمهم سمشم لبهم م تين كم بردرن إلى عذإب أل 4 #العنى فى مذ | 
على النخصيص أى لا يعلمهم إلا نحن '» وثارة يأتى لتقوية الحسكم , كةول عروة 
ابن أكاينة : 
ملسحى أزمعت" “بئتا ‏ فأين تفوحسسا0© أءييتا 

فلا يريد من هذا أن الإزماع كان لا وسدها دون غيرها ء وإما بريد أن 
محقق الأعى ويزكده , 

وقد إشترط السك فى لكا ف إنادة هذه الصسورة التمختص بعس شر طين : أسيدها 
أن وز تقد ركونة فى الأصل مؤخ را على أن يمكون فاعلا فى المعتى فقعل , وثانهما 
أن بقدر أنه مقد م من تأخير بالفعل » فلا يقيد التخصيص عنده ملي هذا إلا اأيناء 
على العنسير 'حو قولك و أما عرفت ء لاله هو الذى إذا أشخى يكون تاعلا فى المدنى 
فقط خلا البداء على الظاهر ء 'مر قولك « ذيد عرق ع اله اذا أخر يكون فامف 
فى اللفظ والمعى ؛ ولسكنه واد بعد هذ! فقال « وأما نحو زيد عرقي ورجل عرف 
فليسا من قتيل هو عرف فى أحرهال الاعتوارين عل السواء ء بل سق المعرف جهله 
على وجه تقوى ابلح , وسق المشكر حوله على وجه التخصيص » وهذ! ظاهر فى أن 
البناء على المظور يحتول الاعتبابين عنده مثل البناء على المضمر ٠+‏ ويمكن أن صنل 
اشتراطه ماسيق فى إفادة ااتخص,ص على ماهو الغالب فيه , لان الخالب فى اليناء على 
الظاهر أن يكرن لإنقرية لا التخصيص ؛ رهلا هو الذى داق مع ما ذهب إلبه من 
إفادة التقدم النخعصيص فى قوله تعالى لإقالو! يا شغيب ما نه كثيرا تقول و إنا 
لثراك فينا ضعيغاً ولولا رهطك ارجهناك وما أ نت علينا إعز عن )40> أى العز بز عليئا 

فأ شعيب رهطك لا أنت ٠‏ هذا قال فى جواججم ( قال ياقوم أرهمطى أعرة علي 

من الله وأ مخذاموه وراءم ظهريا إن ربى عا تعملونعيط )#2كولا شك أثه لا يمكن 
أن يقال فى هذا التقديم إنه حور تأخيره عل أنه ذاعل فى المع فقط , 
. [ْ 

(1) >ودة التوية آية ٠١١‏ (0) أظنها 

(©) المقتاس ص ومو (4) سمودة هود أآية إبو 
(0) سودة هود أية +بو ظ 
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مميزآت. الاحتمالين : 
هذ! والذى ميز مأ يسكون من هرل! التقديم لصيس وما دكون مه لنقوية 
الحم نما هو المقام وسياق النكلام » ويغلب فيا دكون لتقوية الحسكم أن نجىء فيا 
سوق فيه [ نكا رمن «نسكر مثل قوله تعالى (و يةولون على الله اسكذب وهم يعلمون )20 
للآن الكاذب لا سيا فى الدين لا يعترى بأ هكاذب » فيمتشع أن يعترف بالعلمى يأنه 
كاذب . وى تسكذانب 5-6 كقولكه الى ( وإذا جأءىم قالو! امنأ وه دخولوا 
بالكفر وم قد خرجو| يه والله أعل عاكانو! يمكتمون 5200© وفيا يقتعتى اليل 
ألا يكون كقوله_تعالى ( والذين يدعون مر دون الله لا يخلقون شيثا وم 
“يخلقون 2026© فإن مقتضى الدليل ألا" يكون ما يتشل المأ عغلوة » وفى المدج 
والافتغار كقول العدكل بن عبد الله اللي : 
“مد يفش رنكون ابه ©كل طمركة ‏ وأسرة سبتاج يكنا المالياه» 
وكتول طرفة بن العيد : 
#رر فى اننا لدعو المفتلى ٠‏ الاترى الأدبة فينا ميتشتمر 00 
ابطال الساف نحو ( زيد عارف ) بلحو ((مو عرف < 
عر قف ذهب السك 3 إلى أن “ور «١‏ زد ماري »+ قريب من رهر عرف > قلق إفادة . 
تقرية المدكم ء والمق خلافى ما ذهب إليه فى هسذا لانه أو كان صو اه زيل 
عارف » يفيد تقوية الح لما صح خخطاب غالى الذهن به » وهو خلاف ماسيق 


(9) سودة آل عرإن آية وب 6 سدوية المائدة أبة 4+ 

لق سورة النععل آية .ب 0 

(4) الطمرة ؛ الفرس انكر عةء والاجرد : القصين ا#شغر » والسباح ؛ اللين 
الجرى » والمغاايا : بطم ألم السبم وضجوز فتحبا فيكرن جع مغلى أن مذلاة روعي 
السيم أيضا . | ش 

(5) المشمتاة : نسم مكان النتام » والجفلى: الدعية العامة, والأوب : الداعى, - 
فينتقي : يدعو بعضا ويرك إمءضأ . 
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من ألى العباس فى جواب الكندى من الفرق بين د عبك الله قاثم ؛ وإن عبد الله قاثم 
وإن يلي أله إقائم 4 ع 
التقدم فى وهال » و رفير » : 
وما يكون فيه التقديم إتقوية الح نقديم لفل ء مثل وغيد» وما عءناهه!ا في حو 
ء مثلك لا وغل وغرك لا يعطى » وما إلى هذا ما براد فيه بلفظ مثل أو غير ين 
ما أضينا إليه على سيل السكناية, فإن مع ى الأول : أنت ترد رمعي الثاتى : أت 
تعطى » 4 إذا كان كل من عيل صفته لا يبخل كان من مقتضى الفياس والحرى أنه 
أيضا لا ببخل » و إذا كان غيرم هو الذى لا إععلى كان من مقتضنى ذلك أزعنا أنه 
هي الى على ع وقد جعرىاسيدء أل الملعاء قف حرل! عأى ”ديم 86 معل رغير # أن 
كانت هذه السكناءة ممكنة مع تأخيرهماء لآن التقديم عا يفيده من #قوية 1ك ساعد 
على لخر ض امتصود منهأ وى الممأاأغة شه ٠‏ ومن هلأ قول المتنى : 
_مثلك يلي انلزن عن" صدكريه و ترد ادمع عرد شرايه 602 
عم أقل , مشثلك ع أعى به صسراك وا فرادا يلا *مششية 
قزل أيضا : 
فيرى ب كتير هذا الدرع إبتخدع 2 إن قاتلوا تعكدثوا أوسد”ثوا شبجعرا 
وقول ألى مام 4 
دقدى يأكل العروفة “سحنتاً وتشتكب عنده بيض؛ الابادى 
وقول البأرودى : 
سو أى _يتتصنان الأناد يد معارب وغيرى بالذات #أجو وؤاعب" 
هإذأ أريد مغل وين سدوى مأ أضيذأ [ليه 0 يأزم تعد هيما لآ اكلام فببما 
#شكرن على سيبل الحقيقة لا السكناية »كأ قرول الصانى : 


(1) عدربه :؛ جبيته » وغر به : جر اه ف المي , 
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نتسايه” وكمعى إذْ جرى وامذامى شن مثل مأ فى السكأس عق سكليه 

وقول الأخر : 

غيرى جتى وأنا العاتتب فيك" فكأتى تسّابة المتتكدم 

تقد نيم ادأة العموم عنى الدلغىي م 

وعا كرون النقديم فيه (تغروة الجسم أيضا تقديم أداة العموم ؛ مغل فوإك 
دكل إنسان لم يكم » فور أقرى ولابة على العمورم من قولك ديقم إأسان, .وللغرم 
ها كلام طويل فى دلالة كل على عموم البتى [ذ! تقدمت عليه كا فى المثالى الاوك » 
وق دلااته! على فق ااعموم إذا تأخرت عنه ٠‏ كافى قولك «لم يقم كل إنسان» ٠‏ 
وهر كلام على طوله لا صلة له هذا العلء لآن هذه الدلالة ترجيع إلى اللغة والوضع: 
فلا يصح أن يبصف فيا هنأ  ,‏ 


النقديم فى الاسستفهام : 


وشأن التقديم فى الاستفيام من جبة إنادة التخسيص أو تقرية المسك كان 
لتقد هم فى غيره مما سبق » ومن النةديم فيه للتخصض قوله #عالى : 7 أهأ نت تتكره 
الناس موق يسكونو! ممدين 20036 فالمسنى على أنه لما يقدر على هذا الله” لا أنك, 
ومن التقديم فيه لتقوبة الحكم قوله تعالى ب قل أرأيتم ما أنزل الله لحم من رزقه 
جماتم عنه سراما وحلالا قل آله أذن لك أم على الله ثرون )22 فالمءى على 
إ كاد أن يكون إذن من الله فى هذ! , لا على أن الإذن انك من الله دون غيده. 


هم - التقييد والاطلاق 


تعريفهما : 
التقيرد : يسكون بالمفأعيل و نحوه! من الفشلات ٠‏ ويا لفوت وغيره من التوابخ, 
وبا أشر د انه قبيد ق الجو أب 4 قدأ فأت د إن جكاى أكر مك ٠»‏ كأ مبي هذا. 


(1) يونس : .و4 (0) ولس :وم 
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أسكر.ءك وقت ميثك , أما الإطلاق فثك النطييد بذلك كله : ولكل مهمأ 


مقايات الععنييه . 
ارجاعهما الى اعتبار الذكن والحذف + 


وأسكن مب أن لبه هنا إلى أى قغلعناء هذا الفنعيه لجاء كلاموم فيه أقر 5 
إلى عل النحر منه إلى عل المعانى ء وهذا الام هر أن النقييذ والإطلاق برسجمان 
فى الخحقيقة إلى اعتبار الإذكر والحمذف »؛ فَإذا فبدناعيا عئْ هك1 ألوبببه أمكننا أن: 
نعرف من اعتباراتهم! ما برجع إلمهذ| العلل » وما بربيع منها إلىعام الحو » وإذن 
لا يسكون التقييد ذلك وترك التقييد »ه وصبين عر._ وجره اليلافة إلا عند قيام 
القريئة فربما » وشأنهما فى هذا شأن. الناكر والحدنى سواء بسواء . و يمكنئا بعله 
هذا أن أستننى هنا عن الكلام فى التقييد بالمفاعيل ونحورها ورك التقييد ها لان 
هذا قد ثمله الكلام على الذكر واطهذف فيا سيق ام ببق إلا أن نتكام هنا على 
التفييد بالتوابع » والتقيبه حروف الجر ء والتقيية بالششرط ٠‏ 

مقاع النعنة ٠.‏ 

٠‏ يون بالنعت فى النسر لالتوضيدس فى !أعارف والتخصيص ف النكرات » وم 
أديد به ذأك كان ذكره واجر فى الكلام ؛ فلا ومح أن تحت عنه هنأ من هذه 
الياسية ع وإنها يحت عنه هنأ إذا كان الكلام يتم بدو نه فرمكرن ذ كره للاغراض 
أغزى غير هذا النرض النحوى ٠‏ ومن هذه الأغراض قصد التأكيد , ظ 
فى قرول الشاعر : 

وأنى الذى ترك اللوك” وتوم ابعشوابة عامدة كأمس إلد”اير 62 

ومئها قصد ادح أو الذى ا فى قوله تعالى : ( فتباوك الله أحسن الخالقين )20 
وقوله ١‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجى 026 . وقول _خرا"رفق 
أشمى عار“ فة بن العيله 2 


() عسباب : قرية بالبسرين وقيل بفارى «#9#) المقمنون : 4 : 
(م) الحل : مه . 
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لا تلدن قوى الذين “ا سي الامداة وآفة الإران 

النازاون. بكل “معترك واطيبون معاقد الآذ 
ومنيا رفع ترم لهال فى اكلام » مثل قوكه الى 9 وال الله لا تتخذوا 
إلمين اثنين إما هو إل وإسد فإباى فارعهيون)030© فإن الا»ى المامل لمعنى الإقراد 
وااتلنية يدله.عل شيدين ( الجنسية والعدد المقصوص ) فإذا أريدت اإدلالة على أن 
المتصوى من ذلك المدد لا الجئش شفع ا يؤكده ؛ ليدل على أر القصد إليه 
والعناية بهدء وغرذ! لو قلت إ'ما هو إله ول كده ب وأسيد تسن ؛ وشيل إلى الساهم 
أنت تيت الإلهية لا الوحدانية » ومن ذلآك أيضا. قوله تعالى : <( وما من دابة 
فى الآرض ولا طائر يطير يحناسيه إلا أمم امثالكم ما فرطنا فى الكياب عن 
وى 0 9 لمم شمر ول 1 وصقفب دإية دونه هق الأرض 4 زو مفب طايرآ 
بقوله د يطين #ناحيه أبيأن أن القصد مهما إلى الجنسين ل١‏ إلى اإدلالة على الوسددة 
النتعرة ء وهذ[ يفيد زيادة التعميم والإساطة » كأنه قيل : وما من داية قط 

فى جيع الارضين السبيع وما من طائر فى جو المياء من جمييع ١‏ إلير يمناسديه . 


مقنام التوكيسه : 

وعحكتنا أن تمتر أغراض التوكيد كما من هذا العام وأن ممم بأنه 
لا حل" انيح فيه إلانى سك الإعراب وما إليه من أسكامة ؛ من أغراض الذو كيك 
دفع :وم التجون أو السبو أو عدم الشمولء ولا شك أن هذا لا يكون إلا حيثك 
عو إلى هذ! داع ل السكادام ؛ وإلا كنت الاوكيد عيثأ لا مائدة فيه ه رودق 
ذلك قوله تعالى <( فسججد املائك كايم أجمنون » إلا إبلس أى أن يكون 
مع الساأدين 4 فق هذ| التو كيف ولكرازء مأ #بيه من الدلالة على عقام درم 
إبليس [: غمل من ذاك ما لم وفعزه أحد غير ه إدقين وكداك قولله أعالى ١‏ وأقد 
أربياء أباتتا كايا فكذب وألى )6294 وقول عبد الله بن مسلم امد ذ فى" : 
لعتكث مانه أن قل ذا تربجكية 0 اياليسه عد ترول كله ارجديا 


١ 


- 
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3 رق دك قد كشف” ١‏ لفكبا “تكد من ووهأ الأبواب* وا“#لرجثيا 
قد ساغ فيه لها مشىئ” الهار سما سا الشراية لعطهان إذ1 شريا 


دقول جميل : 
9 لا يوس تحب لدع إها 050 7 موالة؟ وعبوث! 
وقول بعطهم : 


فإياك- إباك المرار- إن إلى الثشك دكصاءت و الدّير* جالب” 

مقسام عطف البيسان : 

ومنزلة عطف البيان فى التحومنزلة لدعم ء فيو بد فيه للإيضاح والتتخصرصس 
والغرق بيثهما فيه أن هذا جامد وزاك معتق , أمادنا فيؤق ينناف البيار: 
لأغراش هنها المدس أو الم » كالمدح فى قوله الى 9 جدل الله السكمية البيت 
الحوام قياما للناس والشبى ارام والدى والقلاك ذإك لتمادو ١‏ أن الله يعلمى حافى 
السموات وماق الآارض وأن الله يكل شىء على 2046© فلا يراد من قوله ١‏ البيت 
أهرام 5 التوضيح ٠وإما‏ برأد به الديجم , 

وقد يقصد من عطف لأبيان أن يأ اكلام فيه على سييل الاجال كم التفصيلع 
وبكرن همداق مال تقدم أصفة وجل الموصوقض عداف يان لما , 5 فى قول 
النابعة اإن بيات : ظ ظ ْ 
واأؤمن العائذات اير" عسسيا خركيان” ٠‏ بين الغيل_ والكسدر 
مأ إن" أنيت” بأمر أأيت” كبر لدي ذه نلا رامت" سوط إلي* مدرى 


مقسام السدل : 
والبدل. شأنه هناذأن التوكيد »فليض ايسومنه إلا حاظ الإهر أب : لأانه يأثى 
على ئية انكر إن العامل فتكون إستاده أقوى من فيره, وفيه مع هذه مزبة الإجال 
ثم التفصيل السابقة فى عطف البيان ؛ ولولا هذا وذاك لامكن أن يقال فى نولك 


(19) سورة اند أب با 
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واجاء القزم أكترم » : جاء أكثر اقوم » ومكذ! ' وإذاكان مد] شأن اليدل فإ نه 
لا يصار إليه فى الدكلام إلا عند وجرد مابدعو اليه فيه كالتوكيد » مكل قوله تعالى 
2 ولله على ناس ع البيمت مق استطاع أيه سغيللا 1 دك راد من هذأ الاهيام 
بشأن المي يسبب تتكرير الإسناد فيه مرتين ء ركذلك الإشسارة إلى أن له "ملق 
بتمييع الس يك له لسقطء رم إلآ إذأ عام به إحعضوم ومق ذاآكت قوأه #عالى 
2 ومن دقعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له المذاب يوم القيامة و مك فيه مبانا )20 
وقول النابغة الجعدى : 
بلنيا الساء #للاطا وسنتاثنا وإنتا لترغى فرق ذأك “.ظبنا 

التخلاف في بدل الغلط : 

وقد قيل إن بدل الغلط لا يدغل معياهنا انه لايقم فى فصيع السكلام :و الاق 
آنه قد يرقم أبضا ف قصيح الكلام ؛ وهذا إذاكان دل تبدكاء وهو أن تذكر المودل 
منه عن قصد ثم #ذكر البدل لمده فتوم أنك زالط لقسد المبااغة وللتفثن : وشترطه 
أرب براق فيه من الآادق إلى الامل ع وحيم هذا الودل حك المطف دل اف 
قول يعضوم : ظ 

للع" 2 ق سرتى عاضو "مصيابح أم إينساءتها قار اأضأحسى 

ومن هق] البدل قول ذى إأك”مة : 

أشياء فى شفتو ا تسو»ة* لّس"- ولى [للثات وفى أنياجا ببرد* 

لس يدل غلط من أغوة , لآن الجوة الواح 7 واللدس سوأد يشو بة حمرة 8 

وأها عطف النسق لظ عل اأبدر فيه التثمر بك في الاعراب فى دعر حدر وده 4 
والتشر يك فى المسكم فى يبعضبا ع وحظ عل المعانى منه إهادة هذا معا قدد التفصيل 


() سورة آل عمران آية بو (#)سورة الفرقان أية > 
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فل المتد أله أو سيد والاشة:صار ىّ الفط ع ولا كرون مهدأ أ لدواع فى الكلدم 


مقسام الواو : 

آما إفادة التفصيل ف المسند اليه فيكون بالواو كقولك ١‏ باه زيل وعمرو 
وخا » ؛ والاختصار فى هذا أن العاف ينثي عن كير الفعل : جباء زيد جاء 
#فرى جداء شاك , 

والتفصيل فى المسند اليه مقامه ؛ وللاختمار فى ذلك مقامه أينا, وهذا م 
فى كوله تمالى 2 فالتقطه آل فرذون ليكون م عدوا وحزنا إن فرعون وهامان 
وجنودهها كنو! شاطتين 620/6 نقد انتضى القسام ذسسمكر فرعرن 
وهامان دلى التفصيل , فعطفا بالواولان تبعة ذلك تيع عليبما » وها السب شط 
جنردهما , ثم عطفت الجتود عليوما على سديل الإحال , لآنه لا يتعاق يهم غرش 
بالتفصيل , وف الأية تفيل بالواء يهن فى خير تكون ؛ لإاهاقد تألى أيدأ لتغمبل 
المسند وإنكآن كك الاستنناء عنيا فى غير المسند إليهء وسيأقي ١ذ!‏ فى باب 
الفصل والوصل . 

مقام الفام وثم وحتى : 

أما تفعيل المسند مع الاختمار فيتكون فى العاف بالقا, وثم وتى ء 
كالى قورلاك م ساء زد تعدرو تقال » فإن هذا يشو عن أوآلك وجاء و بد وساء هرو 
لعده وعبدأم شما إن بعدها , ولا ذلك أن فى هذا 'فصيلا أينا ف أأستد [إليه , وأمكاه 
في مقصود هنا 6 يقصداى الأوأو . 

وها هنا أمي لايد من التلبيه إليه فى هذه الخروىف» وهوأن الوا بدلااتيا على 
مطاق اهم بمكن أن تمل فى كل ووطع مكان ذيرها من هذه الأروق ء فلا بد ق 
ع أعيأة ذلك هن ند فرق ف دوم الكلام لتفأوت 4 درسائة فى البيلاغة ؛ وهذاظ 
شق قوأه تعالىا < والذى هو يطغم ويسقين ؛ وإذا مريطت فبو يشذين ؛ وابذى 
عيلى ثم كيين ) 0" فلوقال قائل فى «وضع هذه الآأبة: الذى يطعم وريعقين و رضي 
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ويشفين ويعيققى ويحيين . لكان الكلام ممثى تام , ولشكنه لا يكون كعى الأية» 

لأن كل ثىء خيبا قد عاف ؟! ناميه 4 ووقع موقع النداد ميه ع #الآول #طلافب 
بالوام الى هى أطلق المع » وقدم فيد الإطام على الأسقاء ٠اراماة‏ سن البظم » 
والدالى حاتت بألغاء لآن الشغاء يغب رع بلا زمان شال من [حدي] والثا أمشه 
عناف يث لآن الإسياء لأبعث يسكون بعد الأوت بزمان طويل . ومن هذا أيعدأ قوله 
على ( فدلى الا سان ما أكفرم: هن أى ثىء شاي + عرنب أطفة شلته فقدره م 
السجيل يسرءءم أماته فأقرم , ثم إذا شاء أنثره )212 وقرله لاولقد لقنا الا ان 
هن سلالة مق طاين » ثم مياه نعافة ف كرار مكين 4 3 حاون النطلفة ملمة نفاقنا 
العاقة مضخة نفاقنا المذغة حظاما فسكسونا المظام لما ثم أن ناه تملة؟ آخحر فتبارك 
الله أحسن الخالةين 294 . ْ 


مقام بل دلا ولكن : 

ومقام بل ولا ولكن ترد السامم عن الخطأ فى الم إلىالصواب مع الاختسار 
أيشا ,ء وهى من أدوات التصر هل ما سبقء بل قائدة القصسر فدما أظبر من فائدة 
المطف ء غلا ممئى لإطالة الكلام عايبا هنا . 


مام أو وإميا ب 


وأر دكا موضووارةقل.. لافادة شك أو التضيين أو الإباحة ؛) ولكنيوأ قد 
يستعملان ىمقام لا شك فيه ٠‏ وهذا إذ! كان 1 سكام ربد أعكي لك الببامبع رصمل 
هذا وسيثة إلى باوغ إليقين , وإإصال اللق إلى اتالفين فل به لا يكير غيم : 
لينظروا فيه فيود.هم النظلى إلى اأملم به وهذ! ه فى 5وله تعالى 2 قل هل رذنم 
من السموات والأارض قل الله وإنا أو زيا؟ لعلى هدى أو فى صلال «بين )20 وقد 
حمل هذ! عنى إرادة اذهام 8 التشكيك ع وها نتحدأن فى إمادة هذا الارضش ؛ 
وقد يلكرنُ للوهام أفاض أخرى غيره )؛ وعزنذاك أبعدأا قرله ممعالى: (واخرون 


14 المؤمنون 19 + 1ء2‎ )0( 1١ : عبس‎ )١( 
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مجون لام الله إما يعلموم مما يتوب عليرم والله عايم حك 3046© ٠‏ وقول 
تجواية إبن |للتمكر : 
وقد زعت" للى بأى فاجر النغسى “نتاها أو عليبا طخورثما 
وقبل إن ١‏ أو » فى هذ1 عدى الواى 4؛ أي وعادما لخورها , 


التقيبت بنعروظه الجن ؟ 
واتقييد عووف الجى لا يخلو أيضا من أسرار ولطائت فى إيثار بعضبا على 

5-5 ء» رهذأ عند مأ بدو لطر أنه جوز عرق هيما في مكان الأضرء واكسر 
النأس يضهون هذه أطروق ف قير موإضغبا ؛ فيجعاون ما ينيفي أن يمر بعل 
مجروراً بنى وهسكذا , ومنيم من وصل به الآمى إلى أن يزعم أن هذه الحروق 
ينوب بعنيا عن لبش ومن هذ! أنبم يقولون إن ١‏ فى ء أوطاء و دءفى» الاستعلاء 
مر و زيد فى الدار وضصرى عل الفرس ٠»‏ ؛ ولكترم [ذ! أرادوا استماذا ف غير 
هذين الأوضعين ما يشكل استعاله عدلوأ فيبه! فن الآ و'لى مهما ٠‏ وما يكل فى هذا 
قرله تعالى ( م إنا أم إيا م إلى هدى أم فى ضلال مبين )290 ألا ترى إلى بفاعة 
هن المعنى [لقصود تخالفة سرئ؟ الجى ها هماع ذإنه [نما خولات ينما فى الدخول 
على اطق والباطل لان صاحب الحق كأ نه مستعل هلى قرس جواد بركض به عحيث 
شاء » وصاسب الباطل كه متعوسن فق الام اباط هن قيه 5 إذرىي إن لكو سبرة ؛ 
وهذا معنى دقيق قذها ير اعى مثله فى اكلام » ومن ذلك أيضا قوله تعالى <١‏ إنما 
السدقات الفتراء واأاساكين والعاماين عليبا وأأث [غة قلوهم وق الرقاب والغارءين 
فق سيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم سمكيم)2© فقد حدلف الاربعة 
الآخيدة عن اللام إلى «فى » للإيذان بأنهمأ أوسم فى استحقاق التصدق عليهم من 
سبق ذكرم باللام ؛ لآن '« فىء للوماء فتدل عل أنهم أحقاء بأن توضع فيبم 
المدقات ا وضع الشى+ فى وماثه , وتكربر د فىقء بعد ذلك للويذان بثز_ امد 
ع سخمل لله -5-1 الرقاب والغارمف , > لآنه أو كد فى إستدفاق النفقة فيد ,» رهزم 
الاسرار واللطائف لا تمكاد توجبذ إلا فى القركن المكريم » فاهرفها وقس عليبا ٠‏ 


(1) الثوبة : 1١‏ )سمأ :وم (م) الترية:.ي 
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التيجه بالشرل * 

والتقييد *بالشرط كالتقييد حروف الجر له امتيارات حوية ظاهرة تعرى 
مخرفة ما بين أدواته من الفروق ف معانا النجورية » ولكن بعض هذه الادوات 
لا مخاو اعثياره من أسران واطائت يريغ فيماكثير دن الخاصة عن الصواب ء لان 
هذه الأدوات صكثيرا م ستفمل تعضبا مكأن وض ء فيان أله لا فرق بينيا 
فى ذلك , وأنها لا تجحرى فيه وراء ادتيارات دقيتة , وهذة الآووات هي : 
إن عإذا ولو , 

مقامات <( إن 7# ى (( 1أذؤ » *: ظ 

فأما « إن » ذبى تذل على الشدك فى شرطبا » وشذا إغلب استعاها فى الاكام 
النادرة الوقوع , ويغلب فى شرطها أن يسكون مضارعة . وأما < إذا » فتدل على 
الجرم يشنرطيا » وغذا يغلب استعالها فى الاحكام الكثيرة الوتمومم + ويغلب 
فى شرطبا أن يكون ماضيا ء و إنكانت تفايه إلى الدلالة على الزمن الم:قبل + ومن 
هذا قوله تعالى ١‏ فإذا جاءتيم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصصوم سيئة إطيدى! عومى 
ومن منه ألا إنما طائرمم عند الله ولكن اكثرم لا يعلدون 004 أنى في جانب 
الحسنة بافظ إذا لثما كثيرة الوقوع لم ء ولحذا غرفت تدريفت الجاس المدال على 
الإطلاق والشيوعٌ » وأ ف جااب الديئة بان لأباكانت نادرة بالنسيه إلى المسنة 
اأطاتة ع وهذا أألى ها على سيل التشكير الال هلى الوحدة ء وكذ! قوله #عالى 
(إ واذا أذقنا الأس رحمة فرسوا ما زإن تصمى سيئة بما قدت أيديهم ذا م 
يقبطون +502 وإنما نكرت الرحرة هنا للإشارة إلى أن قثيلا مما يفرسبى ذلك 
الفرح المذموم »5 أن قليلا من السيئة حمابى على ذاك الوط الذموم أيمنا : 

وهذ. الاعتبارات الدقيقة قاءا تراعىق غير القرآن البكرجء وكيدا مأ عاطىء 
فبا الشهراء والبلذاء ء ا أغطأ فى ذلك ميد الرحن ن حكان وقد سأل عض 
الولاة حماجة فل يقضبا له ثم شقع له فيا فتضاها ذقال : 
ذ شيعه و سد 'وأذركة حاجىق 2 “ولى سواكم أسرها واصطناحيًا 
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أقىاككسبة الحد رأىت ”متتطرة واس أضاق الله بالخير' يأدبا 
إذا هى حتكتد” على الخيى حمكة” ‏ عصاهاء وإن مكلت" يشت أطاعبا 
فلو كس ل"صاب غرض المجاء الذى يقصدهء وقد قيل إنه يقصد ارم بأن 
أفس 4ه مله على أعير ولكيه صما » وهذا أباخ قف اذم ٠‏ 5 تعد آله يبادر إلى 
ظ اشر مجرت اوم تفسة هع وهو أبلغ فى ذيه أيضا 1 
استعمال أن في مقام اذا : 
| وقد تستعمل إن مع شرط م«قطوع به لأغراض منها قصد التوبييخ > لمت 
الشرط لاششال دلى ما إقلمه عن أصله لا إصيح إلذا إفرطه م يفرض أاسال » ومن 
هذا سو تعالى ( أخنضرب عتكم الأذكر صفد؟ إن كام قوهاً مميرذين 206 على 
مسر إإءة الكبير ٠‏ فإن [إمسرافرم عاق الوقوع » وبراد الثوبيث والاجويل على 
ارتكايه وتسور أن الاسراف من العاقل فى مثل هذا لا إعدس وقوعه ؛ و بشيك 
سل ره ميك + 
ومابا تغلب أشاك على ذيده » ؟ فى قرله تعألى ( وإن كش فى ريب ما 
أ على عيدنا وأتوا بسورة من هاله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم 
صادقين م < "© فاب من يذلك فى ريبه من النأذقين الذي نكانوا ”إظبرون لاف 
ها وبعاذون على من يقطع بريءه من غير هم » وقد جزى أسلوب القرآن على هذ! 
وإن كان ألدلك لا متصور فى عق الله تعالى لآآنه وارى على أساايب كلاميم : 
قياف فهذا على مايابثى أن يعتبر فيه حلى فر ضآنه اخلوق يمو زمليه إلشذك و الجوم 
ف #وز أن يمكون الإتيان إن فى الأية لاخو بيخ لا للتغايب . 
ومتبا ج#اراة الخمم أذ لوامه 3 السك زواع مكل قوله الى وير قل إن كان أأر دن 
ود فنا أول العأيدين 26 والشرط هيا مقطو ع ناميه ع وأسكن #عيد فرضه 
جاراة” للخصم أيكون هذا سبيا فى إلزامه . 
استعمال ١ذ1‏ فى مقام أن : 
وقد تستغمل إذا مع رط غهر مقطوع به لأغراض عنهأ : تاؤبل شين الجازم 
)١(‏ سودةالإخرف آيةه (؟) سودة البقرةآية مم 
(م) الاخرف :ام ظ 
.4 


مئزأة !جازم ؛ وميا تغلوب الجازم على غيّ الجازم ,وميا قصد النوبيخ على الثك 
فى الشرط لآفه لا يديغى أن يكون» واستمال « إذاغ' فى هذه التامات قليل وتادز 
الوقوع فى كلام البلذاء . 

استعمال السافى شرطا ل آن : 

ولاستغمل الماضى شرطا ل د إن » إلا لأغراض ءا الرغبة فرقوء: مثل قوله 
تعالى (و لامكو هوافتياضكم ول البذ', إن أرهن حصنا (تبتغوا عرض الحياة الدنيا 
ومن يكرهين فإن الله من بعد [ كرأعرن غغور دحم 4ورمعى! إظواد الرغية هبيه 
تعالى إطبار 5ل رضاه : أر إظباركون الشىء مرغربا فى ذأته . 

ومئها قصد التغريض مل قوله تعالى (رو لأن اتبعت أعواءم من بعد ما جاءك 

من العل إنك إذآ ان الظامين 204 ولا شك أن التعريض بهم فى الآية يبت مع 
الإيان بالاضار ع أوضاءولكن الماضى أول" ءايه للآن الإشر اك ل يتمع منه فكو ون 
مم تسود ين بدقطماء صلا المشارع لان النيد بد بللك على الشر اك فى المستديل 
قد حمل عليه , وإنكان مله عليه بعيدا كل البعد . 

وقد تستعمل ١‏ إن ء ف الماضى لفظا ومس استعالا لنوبأ لا متا إلى مراءأة 
مرش هن هذه الأغراض رف إطر3 هلأ مع دكن » » ويقل فى غيرها , مثل قوله 
على 2 إن كدت قانه قد عليقه 2046© ومثل قول بأبى الملاء : 
قيارطى إن قتي هله عابئة* ‏ هن الداهر_ م عا كيك الباله 

وقد مستدمل وإذأءق الماضى (مظأى معي أومباء كا ني قوله تعالى : 3-9 إذ! 
داري بين الصدي قال انفخرا حيّ إذاجمله نار قال توى أفرغ هليه قطر! 640 

مقاماتث لو 2 2 . 

ولو نستعمل فى اللءة'الدلالة على امتنايع الجراء لامتناع اأشرط ©» وب فى 
شرطبا وجواءماأ أن يكو نكل منرمافعلا ماضيا وهذا المسى هر لقاع فى استمال 
البلغاء » مثل قول أبى العلام : 


(1) الفور : بأ (0) البقرة : 46 أ 
و4 المائدة ؛ وا (4) الكيف : جه 
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وأو إدامت الناوالات كائرا كغيرم ‏ رمايا ولكن؛ مارفن >“ دوا 

وقد تستعمل الدلالة على العلم بامتناع الشرزط لجل العلى يامتناع الج [ب , 
ىهلإ المءى فبأهوالتى اعتيد عليه ططياء الماطق »وي شاع فل مقامات الاستّد لال 
العقلى » ا فى قوله تعالى (( لو كأن فيبا! آللة إلا الله لفسدما فسيحان الله رب 
العرش عما يصفون )23 . 

امشعمال المفصارع شرطا ال أو : 

وقد تدخل م لو » حلى امضارع. لاغراض منها تنريله مدرلة الماضى لصدوره عمن 
لاخلاف فى [خياره ءا فى قوله تعالى (زولو ترى إذ الظالمون موةوفون عبد ديهم 
جع بعطوم إلى إمض القول ويقول الذين اسةضعفوا للذين استشكبروا لولاأ:تم لكنا 
مؤمنين 606 فإن المثرقب فى أخرار الله تعالى مزلة المقطوج به . 

ومثهأ قصد الامستمرار فوالماضى يدا لخيناً, جا فى قوله تعالى ( واعلدوا أن فيكم 
رسول الله و يطيعكم فى كشي من الم لعزت و للكن الله حديب إليكم الابمان وزينهفى 
قاديكم وكرء [ليكم الكفر والنسوق والمصيان أو لئك م الراشدون م20 فإبها قال 
وطوعكم لم يقبل أطا فكم للدلالة على أنه كان فى إرادثهم استمر ارعله على مأيستصو بو نه 
وأنهكلما عن لحم رأى يعمل به ؛ بدليل قوله « فى كثير من الأامر » . 

مقامات الاطلاقا : 

والإطلاق يا سبق ترك التقييد » فهى ضرب من ضروب الذف والإجاز , 
واسكنه خاص بااصقة تحذف لوجود ما يدل فى السكلام عليبا » وما إلى هذا م 
ضروب القيود السايقة .ا فى قوله تعالى ( أما السفينة فشكافت لمساكين يعماون 
فى البحر فأردتة أن أعيبباوكان وداءم ملك يأخذكل سفيدة غصبأ 22404 فالمراد كل 
سفينة صحوحة , وإ'ما أطلقيأولم يقيدها بهذا لان ما قبله ,دل عليه ٠‏ ومثل هذا قول 
أبى ذؤيب المذلى : 


() الآنرياء : مم () سيأ : رم 
(م) الحجراك : ب (غ) السكيف : ديا 


يل 


سيعوا “مسسوىة وأعنقوا لاشوام”* ‏ “فتختركموا وأسكل جنب منرع 


أى مصر ع مقدر ٠‏ ومثله أيضا من ثثر ك التقييد بالمطف قوله تعالى ١‏ الله جعل 
لكم عسسا ماق ظلالا أسكم رجعل أسكم من الجيال أ كذا نأ وججمل أسكم عبر أبيل 


تفيكم ار وسراهيل تقيكم بأسكم كذلك ير أعمته عليك لسدك نسدون )02 فالمراد 
تقيك ال مر والبرد » وقد اكنق بالأول غن الثاقى أعلءه منه 1 


(0) التسل : ويم 


الا ب الثالك' 


أحوال ا حمل 


١‏ - الوصل والفصل 


“دل بعض الباغاء عن البلافة فقال ء هى معرفة الفعل من الوصل » ؛ فتصرما 
على معرفة ذلك للتنبيه على مزيد عَموضه ء وأنه فن مها عظيم الخطر دقيق المأ يق 
لامكل أسد فيه إلا آل فى ساثر فنون البلاغءة . 

تعريف الوصل والغصصسل : 

والوصل هو العطف بالواو جل على أخرى لا عدل لا من الأعراب » والقصل 
هر ترك المطف بالواو جخملة على أخرى لا عل قام. الاعر إب 5 فلا يأئيان 
فق الغردأت ولآانى ال أتى لهأ عل من الإعراب ولا فى العطفب بغير الوأو من 
حردق العطف » وهو مذهب عيد القاهر وكثير من المتقدمين » وؤهب السكاى 
وأخير هرء المتأخرين ِل أنهما” بجر يان فى ذلك كله ؛ والحق مذهب عيد القأهر 
ومن لبعذهاء 

ابطال اتيانهما فى المغردات ونسحوها : 

فأما إنهما لا يأميان فى المفروات ولافىاجل ات لا عل من الاعراب ع فلن 
الآمى فى عطنفها يبحرى وراء قمند التشريك فى الحسكم ٠‏ فبو عطف وى ضرف 
لوب علد هذا القصد ء ولا يتوكفب عل الجاع الاق المعتير هنا , وقد أجاز الفارمى 
وآبن عصفور ذف حرق العطف فى ذلك  »‏ فى قرل الشاعر : 

كيف أصبحت” كيف أمقع- 3 يردج الود" فى فواد الكرحم 

ولمكن حذيف حرف العطف فى ههد! ليس عن الفصل المقصو مهنا ع لانه مقدم 


يل 


فى السكلام » والقدر فيه كالثابت ,ع وهذا فى فير المصنات التتايغة 4 أما قيبأ 
فالا كثر آلا بعطف بعضبا على إمضكا فى قوله تعالى ا عسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خير؟ مننكن مسلمات مؤمنات قافتات تائيات عابدات سائيات ثييات 
وأيكار! 204 ويحرذ عطف بعضبا على بعض تمصوصا إذا كانت متقابلة» وهذ! 
حن العطف فى قوله ( ثبيات وأيكار! », ومن العطفه فى ذالك قول الشاعر ؛ 

الى الك لأقترم وان الحا ولكيث الكنيية فى اماراوهم 

وقد دن مراماة المناسية فى وطف المفروات إذا ل تمر اللاس غييبا عفى الحتيقة 
بل جرى على الخيال الشعرى , ولتكن هذا يرجع 5 ساق إلى اعتبارأتا بديعية » 
ولحذا عيسبة على أبى نواس قوله : 

ظ وقد حافت* بجيوسسا مبرورة” ‏ لاا 7بمكوذب' 
مربة زمزم والدسو' ض واامكنتا والدمكب' 

فإ" ذكر الدر ضى مع. زمزم والصنا وإخصب فير مناسبء وإعا يذكر الحوض 
مع ألصر [ط والمزان وما جرى مجمرأهيا . ومن ذلك أيمنا أنه اجتمع *اصتياب” 
والتك_متيدعة وذر الرامّة فأنشه السكئيت : 

آم هل ظعائن” بالعلياء واذءة” 2 وإن تكامل فيبا الّلة والتكاتب” 

فعقد” نَمتَيُسبهُ واحدة » فقال له الكشمتينت” : ماذ! تحصى ؛ فتال : شطأك 
فإنك تبأعدس فى التول » أين الدل من الشدب ؛ ألا قل 5 قال ذو الرأمّة : 

للياء فى شنتها “حواة” لتس > وق الامتابس وفى أنياما دررة 

فالدل يذكز مع المج وما أشهه؛ والعشاب يذكر مع اللتحسوما أشبه :ولا 
ضق أيضأ أن هذ! كله لايمرى على اعتبار الوصل واافصل بالإتيان بالواوٌ وتركها , 
بل وجرى على اعتوار الإ تيان بالفاظ ينامتب إمضنها إممنا بقطع النظى من كوليا 
موصولة أو مفصولة , 
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ابطال أتيانهما فى غير الواد 2 
وأيا أنهما لا يأقيان فى فير الواو من سروف الدطف فلأن تلك الحررق عالى 
معانيأ المهروفة في على البحر ولا'تفيد ما تيده الوام هنا من معني الول » شى 
مقت ممااجأ التحرية عطف بها ولو لم ايوج سك معبأ الإجامع المعثر هيا » ولذاك 
وصح زنك أن تقول د ربت من ألارل فأمطارت السماء 4 ول لصوم لك أن تقول 
ء خريوت من النذل وأعطرت ألسياء » للايه يه مدأ ممع ني إمطان السيأء والخروج 
من امازل . 
والحقيقة أن الوآى فيد هنا مدى شين مأ تفيده فى التحو » غوى #فيد فى الدخر 
الثعر يك فى الحم ؟أ فى قولك (قام زد وخمرو) » ولا بد من ذو كرها أوتقك رهأفيه 
و1لة حمل اكلام على الاعثيراب ل على العطف , وأما هيأ قلا سكم بين ٠‏ اجلداتين 
اتيت تسل يينهما الرام حتى يكن أن يقال إنها تفيد التشر بك بيثهما فيسه » فبى 
قْ هذا أداة دصل لا غير وهبك! المعى فيا فياه غيرها ملل حروق العطف ٠.‏ 
الاختلافب فى الخين والانساء أعتبان نحوئ : 
وكدلك الصل للاختلاف فى الخر والإنشاء دكي وى لا سمح أن يعد فى 
إعتيأرأت الفصل والوصل ؛ الى لآير جم إلى مام يقدضيه وى صم أن بذكن فى 
هذ! انعم » ماما رسع 5 ماح جعررر التحر ان له » وقد أجازسييى . به وطف ؛اجملتين 
| نحتافتين بأ لاستقيام والخير , مثل أن تقول ( هذا زيد ومن عمرو ؛ ) . 


اقمال الاتصال اعتبان نحوئ أيفضسا ه 

ويثل هذا الفصل لما يسمونه كال الاتصال , وهو أن تكون اجملة الثائية 
مأ كيدا للأولى أو بدلا مليا أو عطف يبان طهاء ذترك اأعمطف فى هذا لا برجع إل 
مقام يشتضيه , 35 عرسم إلى اتنايم المطف قي التحدى بيث التأكيد والمؤكه 
والبدل والمبدل مه + والبيان والمبين »2 لآن العطف يقتعنى التخاير بين المعطوفين 
والتأكيد عين الماؤكد » وكذاك دطف البيان والبدل » ولا فرق فى هسذ! بين 
العطنب فى إبخل والمفردات »2 رج أله لا يممم أن يشال إن هساك فصلا فى ا كيد 
المغردات رتوره م إهمم أن بعال || كنأ قصال فى أ كيف أل وأعيوء 1 58 
ما فسمونه ععلفه سير »ا ليس فيه مقايرة بين الممطوفين فليس عن أسلوب البلغاء : 
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وإهايأتى ى أسلوب المؤلفي وأشياهرم » وقيل إن الواوفيه حرف تفسير لاعطف» 
ومن هذ! قزل عدى بن زيد : 
وتقنادت الأدم” ثرا هشسينه والشفتى قلحا كديا واه 

وقول الآأخمر : 
آلا لكلن! هضد وأرض” ٍ هله | وهئلكأى مل دوا التأى والرسكية 

وهذ! عخلاى قرله تعالى ( أولى للك فأولى , ثم أوثى لك فأولى 212 فقد ذهب 
الوعخنشسرى إلى أنه تأسيس لا تأكيد ؛ لآنه جعل أله الثافية أبلخ في الإنذار من 
الأآولى, التناي بين التي ظاهر م نري . 


مقامات الوصل : 

وللوصمل مقأمأن : أوطا دع الو .وام ؛ ا روى أب هارون الرشيد سأل 
وزيره عر شىءء فتال: لا وأيدك الله ؛ وقد قل الصاحب ن عاد : هذه الواد 
أحسن من الواوات فى دود الملاج , ووجه مصلتها أنه بدوةها كون ظاهر الكلام 
3 دعاء على اخاطب لا وماك أه » ومن المسكن دقع هذا التوم بالسكرت لد لاا ع 
ولكنه لا يغى فى هذا ؤناءها , ولا يكون لها حسها » واجملة الآولى فى هذا اثال 
غمرية والثانية إنشائية » رقد متكون الجلتان فى ذلك خبريتين » 5 تقول لمن سأللك: 
هل تصاحمب زيدآ ؛ ( لا وتركت صحبته ) , وقيل إنه لا يصح الوصل بالواو فى هذا 
وجب أن يقال .( لا قد تررك صحيته ) . وثائهما أن يكرن بين الملتين جامع 
خعاص غير اتفاقيما فى الفرض العام الذى يساق له الكلام + يشرط آلا يمتع من 
إلوصل مافع ماسيأتى فى مقامات الفصل ء وهذ! الجامع يكون إمابوسود اماد بين 
الخلرين فى المسهد أله أو المسند أو قيد من قوروضاء وإما بوجود 'عاثل يينهمافى 
ذلك بالانفاق فى وصف أخوة أو صداقة أو تمرهياء وإما وجرو تضايف يلمعا 
فى ذاك كالارة هيع أأبذوة 4 واأعلى مم السقل وهكذ! 1 وإهأ جدود شيه عائل 
يينوها فى ذلك كلونى يداش وصفرة وتحوهنا , .وما وسور تناد ييثهما فى ذلك 


(1) سعودة الفيامة : ع وام 
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أو شه تضاد كالسواد ولابياض والأرض والعياء » وأما يرجوف تقادن 'يدبهما 
فى الخال لسيب مرن. الاسباب » ومن الوصل لاما الخلتين فى الإسناى قول 
ساففل أبى أهم : 
قي ياأن معثيرت فألت “حر وأستتعسفا 
مده لاود ولا تكد عر 
وقول شوق : 
يا فنة- الثيل اليد بكرا التتدى 
وامتأئر! ‏ تفئس> ألجواد مد يدا 
وقول الآأخر : 
أخذطة مع الدعر إذا ما خطما واجر مع الدهر 5 مجثرى 
ومن الوصل للثائل بالا:فاق فى الاخوة قوله تمالى <” ارجعوا إلى أبيك فقولوا 
يأأبائا إن ابتك سرق وما شيدنا إلا مما علينا وما "كذا لأغيب سما فطين )62 
رقرل الشاعر : 
تدكرنا أبنائنا ويواشنا برهن أبنائ الركمال الاباعد 
ومن الوصل للنشايف قول الشاعر : ظ | 
بأددث إلى الفرمة والهض 11 اتريد فيبا فعبلى لا تتلديكيعة 
فإن المجأدرة إلى الفرصة والنورض إلى المراد متلازمار:_ ف التعقل » وكذإك 
قوله تعالى ( إذ أاتم بالعدرة الدئيا وم بالعدوة القصورىح9) 
رمن الوصل لثنيه ااثل قول الضاحب بن عديدان : ' 
رق الجاي”/ وراقت ار فتشايا )2 هتما كل 2 
تعاها عر ولا قسج وكانما قتديي” ولا مده 


1 : نرماف : إلى )0 الآنغال‎ )1١( 
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ومن الوصل التضاد قول الشاعر : 
امرك لأمل ‏ أر_د يعد شر » وطول” فيش قد يضرم 
#تى ‏ بعاشتيه ويسد ‏ دق يع لكائو العرشن 'مة 
ومن الوصل الجامع الخيالى قول الأرجالى : 
فت هن وسلك فق إن”: حتى عستلا اأصيمة “ماه 
والتسي” قد أطيق أجفانيه ‏ والثرمك قد سي أسراء 
والليل” سيف الاجر فى قتراقه ‏ ينتأه والديك "7ينعاه 
هذأ وما يزيد به الوصل حسا فى هذا كاه إتفاق الاجين فى الانمية والفعاية ؛ 
ولا كون هذ! إلا إذاكان المقصون من كل متهما الثموت أ و التجدد » وإلا وجب 
إخثلافيها فى ذلك » رمن !الغا ترمافيه قول الشاعر : 
أسووك إذاعا أيدت بريه نانها وق سائر المدهر الغيورث” أاواطم 
وقول الس : 
أعطييعة حى تركت” الريج ساسرة اسه عى كأن؟ الذررى ل يَسشد 
ومثل هذا تناسهما فى الإطلاى والتقريد» والتناسب فى الإطلاق كدي » 
وهن التناسب فى التقبيد فول الشاعر : 
دنوت” تواضها وعملوت” د؟ ‏ أشأناك انحدارت وارشفاع. 
وقرل الأخر : 
نامث عينى وعين اليل ساهرة* 2 وآستحيل وسبتغ الأول لم يتطلى 
منامسات خفية : 
وقد “اق [أناسبة بين املتين !أوصولتين كا فى قوله تعالى (إ ويسألونك عن 
اللاهلة نل هى مواقيت للناس والحج وأيس الى بأن تأتوا البيوت من ظوورها 
ولكن البى من لقق وأثرا البيوت عن أبوايبا واتقوا الله لمكم تغلدحون 610/6 


١مى4‎ : البقرة‎ )١( 


8 


فأى إرتباط بين أحكام اللاهلة و بين حمام إنيأآن البيوت من ظبورها ؟ والجواب 
على هدذ! عن وجوه : 
أسدما : أنه لا ذكر أما هو أقريةه لسع وكان هي عأدهم إذا أحمر مو الى يدشعاوا 
ببتأ ولا خميمة ء بل إن كانو! من أدل امدر تقبو! من ظاهر بيوتهم ٠‏ ىإ نكانو! من 
أهل الور غرجوا من يلف الخبمة ؛ فللا ذكر أتها موأقيت للحي لاسب أن 
ينيهبم إلىهذه البدعة الإحر اميه . وثانيها أنه عملف هل عذو ف كأ تدقيل : قدعوا 
الال فى أفعال الله الق لا مخلو من الحدكة واموعظة , وإأظروا فى أ تفعاوته 
ولاحكة فيه . وثالثبا أن يسكرن واددا على جبة أعثيل لاه عأيه من قلب 
اللاسئلة والثمنت فيبأ ء كأته قيل : مشلسم فى هذ! السؤال كثل من موك باب الدار 
رودل من ظبرها , 0 
ومن هذ! مآ سمو نه عياف القصة الى القمة , أو عطف ممون كلام على 

مضدون كلام قله فتعتير فيه المنأسبة بين القصتين وإن اختلقا في 1لعريةوالإاشائية 
وكروهاء كا فى قوله تعابى ( :إن لم تفعاو! ولن تفملوا قاتقو! انار الى وقودها 
الناس وا لحجارة أصت السكافرين» وبشر الذين آمنو ا وغملوا الصالحات أن طمجنات 
تجرى من تحتيا الانبار كلما رؤتوا! علبا من مرة رذةا قالوا «ذ! الذى رزقها من قبل 
وآثرا به متشاما وحم فيبا أز وأج مطبرة وم فيما سالدرن )20 فقد مال الرعنشرى 
فى قوله ء وبشر»:؛إنتلمعتعلام عطف هذا الأاس ول لسبق أ ولا نهى صم عطفه 
عليه ؟ قلت : اراد ئيس الذى اعتمه باانطفب هو الا حق يطلب له مشا قل 
عن أص أو تهى يعطف جلية » إعا المعتمد با لمطةب هو جلة وصف كواب أأؤمنين : 
فهى مدمارفة على جلة وصف عقاب الكافرين كا تقول , ذيد “يماقسسية بالقرد 
والإرهاق وبشكر” عير آبالمفو والإطلاق > . 5 +وةزأن سكو ن محطوظ على قوله 
د فائقواءء كا تقول : ديا بنى تميم ابحذروأ عقوية ما جنيتم وبثمر ريا فلان ببى أسد 
الإحسا فى إ لويرم > وجتوان اللطيب أن دكرن مدطوة عل موق تقد بره : فأيذرمم 
بذلك وبشر الذين آمنو! وعملوا السالخات ... 


)١(‏ البقرة : 4م 
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وم عطات مداءونكلام على آخر قوله تمالى : 7 وماكنت اب الخرفى إذ 
؟ضينا ِل عوشي الام وماكأت دن ا أعد بن ؛ وادكثةأ أنها قزوناأ داو لعامم 
الثمن وماكننس ثاويا ق أهل دين لو علوم آباننا ولكيا كنأ مس أين 012 
كالمطرف هنا رع توه : دوياكات ثاوياء إلى قرله , ولكبا كنا مرسأين» وهو 
مععاوق على قوله : و وماكنت انب الذرى » إلى ثولله د المدر +. ولازمم حافت 
قو د وما كنع كأويا + على ةوله ٠,‏ فالاو لعاموم العمر ىء لأآن هذا يتتهنى وشدوله 
فق مغ سكن ؛ فرضهر [أعني : و اجبرك ماكنه ثأوياء وهز بأطل ؛ وكذاك لا مح 
هطةب ع ويه دوعأ تجيعة دن الشأهدين 8 لأآنه عرب يالك أن التو به التقدم 
فل الامتد راك الول ؛ وبدكون اقم لآ كا #ول وما سيأء فى زيل وهأ خرج 
بكر أسكن عر أساطمر و كن أتاك شار بج ع وهو بأعال أنشا ؛ لان د أسكن له ميج 
أن تدال عن موضعباأ » وسديلبا فى هذا سبيل. د ألا هِ 

مقاماثة التص]؟ 8 

ولأفصل ثلانة مقأمات ١‏ 

أولما آنا- يكون بين اهلتين جامع ما سبق , مثلى قول أفى المتاهية : 

النقرث فيا جاوز الكفان حسمن ادق اله رسا ونا 

وامملتان هنا متفةئان فى لاغرض المام الذى جمع بينهها والكلام ع وهر مأ دب 
مراعائه فى اكلام دبي قى مقأم لثمل : وألكنب.أ ل وبق فمما ارقياط بين أأساد 
إليه أو المستد أو قيد من قيودهها على ما سبق ٠‏ ففعل ينها هذا مع الفأقرما 
فى أنكلا”منهما حكة من الح المسرودة فى هذه المرحوجة ء ومئهانى ذلك أيمنا : 

غنيك" عن كل قبيح نرم تءاستهدوة الرأى” الاصيل شكدهة 

وقد يوجد الجامم بين الملتين و تكن يفصل بينهما لاختلاف سيأق اكلام ؛ 
كشو له تمالى ام ذاك الكتاب لاز يبه به هدى للمنتهن ؛ الذبن او عدون بالغيب 
ويشيهوت أأعملاة وما رزقناهم ينفةون» وألذين ار منون عا أتول إارك وما أنؤلءن 
قيلك وبالاشرة م يرفتوناء أوننتك 71 قاس عي دهم وأولئك 2 المفلحون , 
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إن الذين كفروا سواء علهم اأنذرسى أم م منرم لا يؤمدون 200 هل يدماف قصة 
#كاغر 9 1 قصة الم مين ».ع وجود الجاهم وعوالةضاد: لان هذا اكلام سوق 
لبيان سال التكتاب تصداآ » وذكر حال المؤهنين ليس مق ودا! على سجيل الاصالة 
ثاننها أن تتكون اططاة الثانية سراياً عن سؤال اقتضته الأآولى » فتفصل الثانية 
عن الآولى كا ينصل الجواب عن لاسؤال ٠‏ ولسكنه لا يصار إلى تتويل السؤال 
المفبوم عن الكلام السابق إلا'لاحتيارات لطيفة » هنبا إغناء الساهم عن أن هسأل ؛ 
ومنرا التصد إل الإيحاز ومو هذا وتسحى اتملة الثائية فى هذا اضرب من لقصل 
استكياة, وقد يسمى القعل نفسه مدا أنعن؟ + والسؤال الذى تتضمكه ابل الأدلى 
ما أن يكون عن سبب عام 5 فى قول الشاعر : 
ملل 5 كيفية أللعة ؟ قأبعه صا 0 دأم' وسو + طويل 

33 قمل : ما بالك عايلا أو هأ سيب عأتلك ؟ ومدله قول أبى العلاء : 
وقد غر طالسعة هن الدنها قبل >ذامتى ‏ ”معاط جياق لغ يمشن ما كر عنا 
كبر" *بت” وهري وأهايه فا تركت* الى الاسارب؟ فى وذ أمرىرء غرمنا 62 

كأنه قيل :ما بالك غرضىس؟ أوماسني ضسرك ؟. 

ف إهأ عن ساب تراص ال اوه تالى : < وما أ يء أقدى إن 7:ذهر لأمارة 
الوه إلامأ حم دفى أكّ دق عقوو يم 1 نه بل 8ل الاش أمارة 
بالسوء؛ فقيل أهم إنها أكمارة بالسوء ء وهذ! أرب يقاضى تأكيد المسكم 5 سوق 
فى الكلام على انأ كيد . 

وإما عن ذيرصا ؟ فى تراه تدالى 1 وأقءد جارس رمانا زع هرم بالجارى 
آلوأ سلاما قال سلام 4ا لوث أن جاء لعجل سنيذ 2494 كأزه قيل شاؤا قال إبراهي 
فى دد سلاهوم ؟ . ورمن' هذا قول الشادر : 

زعم المواذلة أتى فى غلرة ‏ صدقوا ولسكن غرنى لاتنجل, 
)١( 0‏ سووة البقرة من الآية 1 إلى>. 

(؟) غرضت شجرت ء وكمذلك غرض فى آلخعر البيت الأول ؛ وعد : متعاق 
به مقدم عليه ٠‏ 

(؟) دسف , بإ (40) هوة 41+ 


١ 


كأنه قل : فيل صدقو! فى هذا أم كذ برا ؟ 

وقد ذف صدر الاسآئفانى يا فى قوله تعالى 9 فى بوت أذن أله أن تر ع 
ود كرقيبا اسه » سيكس له فيما بالغدو والأصال , رسال لا البيوم مهارة دلا ببس 
عن ذكر الله وإقام الصلاتوإيتاء الكاة خافون_ يوءا #تقلب فيسه القاوب 
والابصارم23© علي قراءة م “يسيس , بالبناء المذعول , كأنه تيل : مت 
سبحه ؟ فقيل : يسيحه رجال . 

وقد مدق الاسكئناق كله ويقوم مأ يدل عليه مقامه » © فى قول “مسسادر 
أبن #صيل. : 

زعم أن > إخرم قرش م إلف وليس لك إلاف 

كأندقيل: فول صدترا فىهذ! أم كذبوا ؟ فقيل: كدذبرا للآناقر يشي إلفا وليس 
لمؤلاء الزاعمين [لف مثلوم . 

لثما أ دفع الإجامما فى قول الشاعر : 

وتظن سللى أتى أبتى عها ‏ ا لإدالا”, أراهافى الشلال تبي” 

فر يعطف قوله م أراهاء عل قرله و تن » أثلايتوم أنه معطوى #ؤقوله أبغى 
فيكون من مظن وها سم أنه أبس منه ع ومن هذا قوله تعالم ( و إذا لقوا الذين آمنوا 
غالو| آمنا وإذا شعلوا إلى شياطيتيم قلو! إنامءكم إنما تحن مستور؟ون » الله مستهرىء 
عم وعدم فى طغيأ لهم يعدبرول 4د لم يعطف قوأه د الله يستورى» بهم » على جله 
الشرط وجوايه اتلايتوم عطفه على لة , قالو | » أوجلة «إنا مع » وكلدهما لا ريصح. 


؟ دفروق الخال 


فروقف الحال من عتم اللصاني : 
الحال إذإعاثنت جاة مأ تار تسكون مقار يه بوأو إلحال » وكارة . تسكون 
مقترئة جاء وأفترانها ,هذه الواو وعدم إن”راما يبا يمريان وراء إعتيارات دقيتة 


(1) القود : ,رم (؟) البقرة : ع ١‏ 


1 
( له . البلاغة المالية ) 


لاقل ى أهيتها عن الاعتبارات الت ذكر ناها فى اكثران اجلة بواو الوصل وعدم 
اتترالها مأ »ولكن الوم غذلوا دنأ عن هأنه. الامتبارأت. ع وما كو أ[ فى معازم 
على تردق إطال هناها كوا أبراد بدنيأن هوأ هجو اذ الريط هذه الواو ومو أعايع 
إمتئاعه + فاق بعض اناس أن الدكللام فى كووق أخال لإ إت مح أن يذ كر 2 
هلأ العم » لان معل هذ! لس من مسائلة و21 ذى مق مدأال أأنحو ٠.‏ 
مقامات الربظ بالواو والضمير : 
والاصل الجال أن كرون اخير راو لانرا ل أأقيةة م مقف لماصسيبا ,» فلا 
تدغل علبيا الواوي لا دشل على التعع ولذكن هذا اللاصل شورلف فيا إذا 
كانت جملة ء ذاتياتارة عر با بالداسير وسدهء وقارة ثر بط عالواو وسو هاء رثارة 
تراصل مهمأ مد > وكل جلة وقعت دالا وم تمي بالواى فيد! 5 قال عرد القافي 
لا بكرن إل إذا قصد إلى الفمل الواهم ق صدزها فم م إلى الفعل 5!1دل فى لثيات 
وإعلد » نوو قو للك , جاه ز فك مسر حم » قوق كنزلة ىال و جام ز بد مسر عأ بء 
وك جملة وقعت دالا ثم اقثعديت الواو ذائها لا تكووءب إلا سعيءث بقصا مهأ 
اسكثتاى غير آخر لا يقصد مة إلى الفعل الأول فى إثات واحد » وهسذا! 1 
كه ن عند قصد الاهتام .ذه الحال أو إزالة شلك أو إتكار فيما ٠‏ أ تو هذا مأ 
ضى الاههام 5 وعدم نيا فى إثات و إنحد مخ ما ! قيابأ وهذا كا اقول : 
6 اه وهؤ يسرع م كاله يفيئه من الاميام بأثيات هذه الخال أ ها لا لماه 
تولك ١‏ جاءللى زد يسرع أى مسرعاء فا كل من هذا وقامة ماخ كرلا . . 
الجمل الصائدة لأربط بالفممع. : 
وليسفكل مله فيث أعلم أربط بالواى ,ابل يدعبا إصاح لأريط بياء 
ولعضبا يتعين ربطه بالشمين ء فلايؤق به فى مقام الراط بالواىء و الذدى يصلم من 
أغل الربط بالواى هوأولا : اطله الاسية , وص لمر مى بوطة 1ل بالو او لقأرور 
قصد الالثتان قبا ؛ شخصوصا إذآأ أن اليتدا فيا طير مأسييب لال ؛ مر 
قرلك د جاءى ذيد وهر إسرع ه رمن م ذأك قورل لدالى وج أب تجسلوا 5 أنداد! 
وأ:: م تعليون ‏ 50© وقول أعريه قيس ْ 
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ايقتلق ‏ والمشرسق” #ماماممى - وعستوزة” “زر “دكأ ياب أغوالر 
فإِذ! سامت اخلة الإدعية يني وار فإها يكون هذا لتأو بلبا بالمفرج ء حو قرطم 
كله فوم إلى ؤت ء أى مغافها ..وقر؟ بخان : 
(ذا أنكودي ال أوكر أكراء ‏ خرجت هلم لأيأذى علي" سواد 
فإنفا عل تقد م _كائنا علي" سواد ‏ تيكون دواد ميلاعاً باأظرى لاميةدء أ ولا 
يكون إذن من اخلة الاسمية ع وكسذألك ما أشببه شر قول أى الات التق" فى 
مشا ميقب بن شد 5 نْ: 1 
تأشري؟ هبوتا مالك اتاج عىكفتا فى رأس“*تمدان دار آمك معادلا 
وقد حسق تىء أماة الام سية بخير وأو لدشول حرق على [ابتدل » 5! فى 
قو الفر زد 0 
قفاسة عصى أن" -قبصرش كأنما- ‏ بي حوالى اسورد الحواده 
وكذ لك إذا وقمت. معني حال مفررة كا قرل أن الروى : 
ساشة ‏ ببقيك - لا - مالا “براك كبصيل” وتعطي 
وثاتيا : أطفلة الفعلية إذا كان فسليا مأطياً » ولا تدشل عليبأ !لواو إلا 1ؤاكانت 
مم قل ظأدئىة أو مالدرة 5 4 ذوله تعالى و كال رفي أو ون ل غلام وقد بلغى 
اكير .هرأ داقر قال كذ لك الله يذلى ما بقاء ج0© وقول أمرعه القيس: ,. 
خنع وقد “لذكيد؟ لترم كياما ‏ لدى تنش إلا لبمة المسفسسضض 07 
وقد تمىء ذه أاة بنيى الوا و كانى قرول أى مشر المخذفى” : 
وإ لتمروى ‏ إذاكراك مرنق - 5ا انتفض المصفور” بلله القعار” 
وقول محتشيشع بن معلدج ألأراى” : 1 1 
م أرف اأدحي #8 الم عن لكيه 2 والأرل قد “مرافه عنه الكراهيلة ‏ 
رثكا : إلة النملية إذاكان فعلبا مضارما منفيا كا فق قول ممكين الدارتى” 
2 وو ملالا : كثيي حلوما لكرم عاجرا (0)آل حمران:.غ 
09 هر ألى ايق ف أوميه وإحود لنوم ولعوه : 


أكسيته ' الورق” البيص” 3 ولقد كان ولا” بد"عى لاب 
وقول كعب بن زهير. : 
وقد تمىء هده ابلة أيضا بير الواو فى قول زهير بن أبى-لشسى : 
كأنة *فتتاسه الأهبن فكل منزل_ توآن به تحبا النقصضًا ل “يمحطم12» 
اخحل الساكة لأربط بأ أصبمير : 
والحل الى تصام ربط با امير هى ال الفعارة إذا كان فملبا معدارما مثينا » 
وهذه امل لا يمح ريطبا بالوام » بل #ب ربطما بالعدمير » وشأئها فى هذا شأن 
الخال امغردرة » ولغهذ! لا تشع إل فى مقامبا 5 سبق ع ودر ذالك قوله تعالي 
( وسيجتها الات ء الذى يون ماله يتزى )02© وقول ألى داوم الأكارى : 
ولد أغتدىي نأ فح" ركى ‏ "أحمرذى ذى لعتة ينين 
فإذا عاءت بالواو كقول عيد الى بن ملام الى" : 
ناكا تخحشيسه أطافه” م “تورات وأر نيدم ملكا 
#يجب ويلبا عل عذى ميتد] , ويمكون التقدم - وإنا أرههم م #تسكون جلة 
اسمية لا فعاية » وقول إن الواو فى البيت العطف ولييت للحال » وتقدير الشكلام 
عإ هذا 3 هوت وار الست ء وإعاقيل 3 أرهنهم # رافظ المضارعغ لمكاية الخال الماضية. 
3 سد المساو 3 و الابجاز 3 الاطناب 
الخلاف فى تفضيل الايجان على الاطتساب : 
وهل! انيه أاضا دَق أهم أبواب هيل أ العم ؛ حدى قل من لعطدوم أنه قال : 
(1) العون : السوق آله ينوغ » وفتاته : ما تقطع منه » وألفنا : عتب التعلب ٠‏ 
(١‏ سورة ألليل : 17و . 


ل الاحوذى : السريع الحاذق ء والميعة: أول الجرى وأ نشعله؛ والإضريجج : 
السر يم العدو , 


ايل 


البلاغة هى الامان والإطناب . وقد اغتلف و الإيجاز والإطناب أيبما أفضل من 
الكعر؟ ختال أصماب اد يجاز: الأعجازقصوراليلاغ1 عل الطقيقة , وما تجاوزمتداد 
الكاجةء فبو فضل دإخل فى باب الحذر والخطل ؛ وهيا مئ أعظم أدواء انكلام , 
وبما دلالة على ٠لادة‏ صامب الضناءة » ٠.‏ وف #نشيل الإيجاذ يقو مغر بن 
بحى لسكتتايه : « إن قدرتم أن تجملوا كنيكم توقيعات فأفملوا » 

وتال أسبماب الإطداب : المتطق إبما هو البيان » والييان لا يكور إلا 
بالإشباعء والشغاء لا يسكون إلا بالإقناع وأفضل المكلام أبينهع وأبينه أشده 
إحاطة بالمءانى , ولا مماظ بالمحانى إسساطة ,امة إلا يالا طناءب . 

وااقول القسد ف ذلك أن الإيجاز والإطداب تاج إلييما فى جميم السكلام » 
ولدكل مهمأ موضع فيه ء فالحابة إلى الايجان فى موضمه كالحاجة إلى الإطناب 
فى موضعهء وسيأق فيان موضع كل ملهما . 

تعريف السساواة 5 

الأساواة عى أن يكون الأفظ بقدر أصل المراد لا ناقصا عنه ولا زائد! عأيه ؛ 
أو هى :أدية المقٌصود با لآ ييف من اأسكلام العرق ولا ينقص عنه : وهو كلام 
أوساط الناس فى حرى عرقبم فى تأدية المعاتى عند معاعلائهم وعخاطباتهم ف ساي 
شوم ؛ وهم لا. الاوساط م ادنم يعلىا إلى رنية اليلافة م يو حطو! إلى سالة 
النيامة » وم يميرون عن مقصووم بدكلام صحياح الإعراب مر غيد مراعأة 
ها يتتمنيه ادال فى يلافة المكلام 5 

تعريف الايجال : 

وال يجان هر الزعين عن المققصود بلفغل أغل منه مث لايقصر عن #أويه ع 
ولا ضل يانه ع وإلا كان إغلالا لا إيجازا ثقول “عراوة ين الدوره : 

وت ” شم إذ يقتلون نوسيم ومتقتابم عند الرغى كان أعذرا 

فته أراد إذ يتمتلون نغوبوم فى الس » دلكن ابظه يقمر هر تأويئة لاه 
لا ديل فيه عل», إلا أن يقال إن ال اول فيه قوله , مغد الوغى » ؛ وكقول الخريس 
بن سلترة” : 


ولف 


ك الذواك ما لافيت ندا 
والميشة غير" فى طلا الو الماواار عق عاشي لدأ 
فإنه أراه : والميش لنام ى وال لطن سي من عاش كدأ ف نتلال العهل » 
وقد يقال أينا إن سياق السكلام بد ل على مدأ إلحذف 215 حكون فيه تمعقيث أوضا . 
وأعول لمشتل فى أراى قن بن بدى : 
وأبركةت يدر اتن حبسس 02 الحعى 
وأبى الجراد” ربيعة” ‏ ين قبسالر 
فغال 4 الزيرقان : لا بأس شيخان اشتركا فى صفة » وكغول الاخر : 


بعاثى اه ع “سر ٠‏ 


لا برمسون إذ! تب “جا "مقس 7م ولا برى مارم فى الطعق “مالا 
دشفثلون إذا تأوى رتيكمة ألا أر كن" فقد آنست أبطالا20 
أراد: ولا يذشاون مارك ع قصار امن كأنه ذه 
تعر بق الاطلساتي . 
وألامطلة ب لدوب هن القسرى بالل رائه عليه لنأرزة ققعده دنه » فإذأ زأد 
عليه لغرفائدة تأن #أوياث أوصشو أ ؛ الك ا مو 5لا بثدين فيه الزاثد ف اكلام 
كقول عدرئ' بن زيد + ٠‏ 
ومن سر الآديم الكل هديس 7 ألق' قيطا ,كديا 2 ونا 
وقد روى كذياً ميينا فلا يتكون فيه تاريل » وكذول الش طتيسة : 
ألا الكذ! هنبا رارض ما مندة ‏ رهنه إلى من ثدرتوا اهتأية رالبعيه 
رقد سبق أن" مثل هذا حمل على عطف النتسي ع رلكق عدافت الناسين ليس 
من أسائيب الولغاء ) 1م سيا أن مش هذا يغتغر لضرو رة القأفية م .00..ء 
واطْشر هو الذي ولعين كية إأزائه فى سكام + وقاد؛ عون وسيل وعد أذى 
فيكون أمره أفبح , كقول أنى الطب : أ 


< 2000 . النبس : أذ الأحم عتم الاسنان‎ )١( 
: ٠ الرمه : شدة الحر ؛ والربىم : الفائم ى دراسة القوم‎ )( 


١ 


ولأ “فضدل> لأخصاعة ر الى ومدبسر _الغىلو ل لقاء# مدعو ب 

فإن لفاك والنامي» سان يتف الحديع لان المراد أنه لافشل ف الدنيا للفجاعة 
والندي فولأم ثلا أأوت ؛ وهل صحياح في السواعة و اهسار درن الندى ؛ لأن 
النجاع السام لذ عنما ليا عنلدان لم عنسيا الملاك ودوام المسكرده » فلا يسكون 
للسجاءة ولاصير فيرما فضل, » أء! الواذل فإن #ار الموت هو الذى مون عليه 
الى الا تقدي الخلود » فيسكون قشل الندى مع #قدي الخلود أظبر ٠‏ وإبماكان 
قدي المرت هو الذى يبون الوذل ٠‏ لآن الباذل يعم أنه لا يبق لاله فهون عليه 
ماله قبل أن يتركه ليقمتم به غي.ه دونه » وعلى هذا قرول طترفتة : 
فإن كنم لا "لستطبع كفشيع” متكي راق أباد ينها ها ملكت يدى 

ومن اشر الذى لا يقد المنى قول أى التميال اذ لى" ؛ 
ذكرت أغى فناتويى ‏ "صداع” الرأس والوتصب” 
ذش الرأس سقو لأن الصداع لا .تعمل إلا فيه ء وكذا قول زهيي : 
وأعل فلكم اليرم والأمن قيله ‏ وللكنكى عن عل عافى تعن مم 

فإن ثوله قباه كو أييشأ . 

وكذاك يجرى الا فى ألفاظ إعتاد الفا وصإ اكلام بها » وهذا مو قوهم 
د لممرى ء ولممرثة ؛ وأضير.م ؛ وأمسى » وظل » و أضحي ريات ؛ ويا صاسى » 
فيا إلى » وما جنر م عدا الهرىء وأكثر ما "رد هذم الالفاظ فى الأشعار يتم 
ما الزن قرول أى متام ' 

قي ا أدمري - 3 السيوفى وكائنع" أتدق؟ فصل القضاء 

قبى شو لا ائدة نيه إلا إصداح الوزن » لآن اأقسم زا رد لأكيد المنى 
لفك فيه أى قعوه . وما سنا لس عا يزنك قيدء إذ لا شاك في أن السيوف <ا 235 
مأن كل واس يشر «شكمموأ ؛ د تذعن. لطاعتبا » وكذلك قول المعشرى : 

مالمن الأيتات إل أدبا باماعتي إذ مضه 9 رجي 

ولكن أس هذه الألفاظ ينتغر ف 4# مراع نا لو عبناها على الشعراء اعدرقنا 


15 


سرهم » والوزن حوج فى عض الاحوال إابها » وقد ترد فى الشمر لنائدة وهو 
لاحن » كا فى قول الوصتتري : 
قوم أهانو| الأوفثر حتى أصيحوا ‏ أوالتى الاثام_ ركشل عرض وارفرر 
لآن د أصبحو! ء فيه مدتى صارو[» لا يمسثى دخاوا فى الصياج . 
مقام المساواة : 
ومتام المساواة فى البلاغة هو مقام الإتيان بالآءلى سيت لا مقتذى للعدول 
منه ء ولا عق أن مثل هذ! قد سدق أنه لا قيمة له فى البلاغة » وقد ذهب إلسكاى 
إلى أنها لا تحمد من البلناء ولا كنم لانيا دده ى الكلام المرق الذي وجحرى بين 
أوساط إإقأاس» وكلاموم حةدع 5 سيل مهم 7 يلم 4 قْ لطبو َي المليغ مسأو بأ 
له لا مسكون بيغا مله 4 لعدم أشجاله على مة يعند” بجأ 5 ولا يقديم فى هذا 
وقوعبا فى القرآن اللكريم ؛ لانيا إذا وقعت فيه ذإيما تقع في بض آية فقط » ومع 
هذا فإن وجوه البلاغة لا تتحصر فيال إجاز والإطناب ؛ فلا يأزم من فقد مزيتهما 
فى كلام ألا" تسكون فيه موأيا أخخرى غيرهما . 
موإ[ضسيع المسساواة : 
وأغلب ما نكون المساواة فى كلام أوساط الناس ومن [ليهم مق الباغاء الذي 
وقرب أساوم من أسلوجم » وهى ثادرة الوقوع فى كلام غيرم من فول البلغاء ؛ 
لامسما الشعر ؛ أمقاء أميه على الريجاز »ومن الأساوأة فى الشعر قول يشاي : 
صمباءتة ركبة> البيت قصب الل" فى الزيت 
فأ عور دباجات وديكك “حسن” المدوت 
وكذلك ما 1 نسدده غَبد الدكرمم فى اعتدال الوزن : 
| ا النةازياء” على عأيدى يي لوم 
أحسن الناس جيمآ ‏ حين حمشثى وتقوم 
2 الحبل” لترختى واه الصرل روم 
زعا سباء 526 ف امغر اليليم ل7 ل زهير : 
يرل 


و مبما يكن عند امرىه من شليقة 2 وإن اها ذنى فى الناس مل 
ولا عنس ف 2ه من المساوأة حدق جو بالشرط فيه , لان اعتبار المذف 
فى هذا وفى الاستثنا «المفرغ ونحوهما لرماية الإعر اب » ولايفتقر إايه فى تأدية أصل 
المرادء حي أنه لو صرح نه يكرن دوا فى الكلام . 
ومن المساواة فى الدثر البمييغ قوله تعالى ( إنا أعطرناك اللكوثر 106 وقول الى 
2 لا وال أمى مير عالم تر الآمانة مذنيا والاتاة مشرما » . 
مواضع الايجاز والاطناب ومقاماتهما : 
ولأوبجائ مو | ضيع إطأب قربا هل العموم » ومقامات غاصة 'تقتضيه ف نأك 
المواضمع ٠‏ وكدذلك الاطناب له مو اضع ومعقأمات » والسكلام يمسم بينيما إل 
قسمين : قسي يطاب فيه الإبجاز كالأشعار والكا:يات ء وقدم إطلب فيه الإطئاب 
كالخطب والمتغورات وصكتي النتوس التي قرأ فى ملآ مر عوام الداس ء فإن 
السكلام إذا طال فى مثل هذا أثر فيبم وأفبمم ؛ وعلى هذا جرى القرآن المكريم 
5 مخاطب بيه اأعرب وغهدم , فإذا عاطب العرب والآعراب أخرج الكلام مرج 
الإشارة والوحى , وإذا خاطب ب إسرائيل وغيدمم أو حى عنبع جمل اللكلام 
مبسوطا , فا غاطب به أعل مكة ( إن الذين تدعون دن دون الله لن مخلقوا ذباياً 
وأو اتتمعوأ له وإزكف. يسا.وم الذياب شيك لا إسنيتذوء منه ضيف الطالب 
والمطلوب) (©) وقول تعالى 9 إذآ لذه بكل إله _عاخلق وأملا بعضبم على بغض)(؟) 
وف إشباه لهذ! كدثيرة ء وقليا جد قصة ابى إسر ادل فى الغرآن إلا معلوثة مشروسة 
ومكورة فى مواضع ممادة » لأخبم لم يكوئوا فى العرءية حيك يلحقون الخلص منى 
أبنائها » ف إنكان بعضهم قد #عر'ب بيثرب وغيرها . 
ويؤشمذ منهذ! أن الإيجاز اخوراص ءوالإطنابه مشترك فيه الخاصةوالعاءة «') 
وقد ذهب أن الأاثيى إل أن فهم العامة ليى شرطاً معتيراً فى اختيار كلام , 
وألذى يحب ترخيه فيه عيده دأننسلك اذهب القويم "ركيب الالفال دل المعافى 
() الكوثر: ١‏ (-) المج :ب 
(؟) الؤمنون : 41 (0) امال الساثر و١‏ 


قل 


علب 5ه 00 متوما 16 لخر م اوتام و الايانة * و لس عل م تممل هذا 
د ء | 

أن 1 ال وري 3 3 وان 00 إذأ ١‏ ث8 ا مى 5 ون صل] ا فب 4 
ادا الس فى نع الاعى إذلم استماع الدظر إليء : 


3 1 * ألم 


دالا تله لترافي من مطونها رما على إذا لم ارم اليثر 
وأعذى أراه فى حذ: به تعيت ظاهر ع رأن أرماط أناى لا يم إسقاطبم عن 
الاعتار إل هذا المد ف أمه رشيدة ٠‏ 
1 وان زمه ه_بدذل(م مقامأات تقتنيه فى موأشده نتز يد أعره توكيدا -- 
دجودما قبا » وحى متامات المذفى السابقة فى بأبه . وللا .اناب عقامات أيضأ 
افيه فى موأ ضحه فازيد آمره توكيدا : وعى امات الذكر الس : يقة أدضا 


؟إنواع الايخصان : 
والامماز أو مان لاز [أتصي 5 للنيلء المع ؛ ا 0 الشصمر بكرن 00 
عا تي م دس 1 لأقأنل ف من حش قوباأ م رمبآ ماه ف مق أن االفل لانق:صر 
0 0 اسم عأ إلى دلاة مثايسا. ودلالة :مم ودلالة الام 
ودذاة من ممشطنيمات نأ كرب من الممأنى الثاثر ية التى يبحث عنبا فى هذا الى » 


وفعي ف ل 5 7 دوي د لخم ول 1 06 1 500 عليه كل , 


اعمال الزلعرى + 

قمر لتعاق القصر قوله #الى , خك العثو وآ بهالحرف وأعرض عر:_. 
الجامليك 4 46 زح فى وان أن ل أن 55 ع لكان أ عاري حؤيدةه الأية. 
ولول تعالى . مفخ فى الخصياص “عيأة أ 8 “لباب مل حٍّ تون 7 ا نإن قرزله 
3 فىالغصاص م نفع إخر 2 إلى عا ذا - ب عندم أوجن تلام في معنأه » وهو 
قوهم د القتل أئق لأمشن , "وجل فيه قعل سكير عليه , ا عم قه أقل ع 
و ننس فية تكرار قنظ وغل ددع فيه بأأطوب دهواميأة ص ع تنكيره الدال على 
العاشل مه موثو (زجرع عن الفغل بغير حرق و ذلك ”مع 43 دب لليأة والقصاص 


(1) الأغراف:هةة . (؟ البقرة : با( 


1 


وي لتبم ا 2 أ “مكرن 4 م 1 مه بوتيمأ 7 0 ب بد 3# !ل أ لي 1ه 3 ودرة 
1 5 : 
لمعا وله أأخر وف أأرمي 5 


السو 9 الا 0 أن .. ل رأسوت:! م أ ان 9 دارب مق 
* ع 6 5 ول 


ما أ أرات أَنْ قوم مألا معأ حة ]آله تس وم بالخرام 2 -5 50 ىه 
و أدى اللعأن ء : رثول قيق : 


له ار جك - 
ولءأ أ م أ خولواوى” 5 ورمع إن ام شيعه | موك 
وقول بأل : 


لآم مترسسة” إذ1ا أعددتها ‏ أعدونه سكديا “يه الإعراف 


هلإ وثد يدى الفرق ين [لعاذ النصر بأأسارأة قدي إثبار الى »؛ لان 
الحذى فيه فرق ظأاهر بيليءأ : 

أبكاق #العس شاه .ء 

وأاماث المي ف وكين انا عرقي تعوله مأل 3 قار! فلل #نتأ ذاذر 
موسق حي قنكون رضنا أن فذكون من اناس 82 أنى كه لان لد 


دقوأ أنى مي لله وي 2 
تح 


ين كن 
رأمية اخثر صاله- مكيبا متائية تلك الرمل لغاياغ ‏ 
9 ّ. م م - 35 2 51 | 5 ا 8 ' 
فاه لى أخزى 1 يردأ ١م‏ مستا يل ثم 3-0 2 1ش عا 
2 0 آ! 0 أو > ال ل أ 7 08 ٍ ا 
ارال 8 2 ربب في _ َّ أ 1 مه أن ثور كأ نا اتدل إ : قل 55-01 3 ؛ ادف 
مواءة ١‏ ك0 اأيكات؛ 06 اكه ف 2 ل" ولحل عر دوي انمأ وود آعالى, وروأ 0865 
موس نوم و يدون رن !لاما 104؟ أوحى أرعة و ودر[ فى يشان أق دمن 
الدظم 86 ب لاسا راي 3 لق أ 5 زنيه م ب 03 النقاه ٠‏ 
* لمعن يق د“ وأعنم! 3 ل فوي للحم نه أفى حدم كشن م علي 8 فنأ لفق 
لود فكأكون بإثعار شيل هذ قوير لحم ؛ ره تضق 7 


مايه سب لكان عن قوق لق ل وأيت' با لمدجأبي 384 أي امس 5 
ابل كمه 


(9) ف أ - على (9) الاعراف | 
(*) ميم : 4 - () سورة عن 1 لإا« ' 


ما 


وكول عاتم : 
أماوى> ما *يغنرى الثتراء عن الفى 
ذا حرجت" يرما وضاق> بها الصدامة 
بع التقس , ول دير فأوش . 
وقد يسكون ذف مفرد كأ سبق فى حذف أحد طرق املة أو متعأة): لهأ ء عمل 
قوله تعالى ( وأسأل الترية الى كنا غيبا والعير ال أقيلنا فيبا وإنا لصادقون 3_1 
أى أهل القرية » وقول البتحتري” فى وصف إيوان _كسرتى : 
فأذا مأ رأمتةه صورة- أتطا كيده ارنستة وين روم ىأفرا'س 
والمنا نا عورال وأتو سر" وأن" وج الصدفوف- احيتث أ 650 
فى إخضرار من قياس على أمد مرت مفتالة فى سبيط-ة اوراس 
أى فرس أصفر » وكقوله أيمنآً : 
اط عدر من كل ذنب ولكن' - أططية العذر من بياض المتان 
أى ل عدر من كل ذنب مقبول أر » دوع 5 أو ما جرى هد! المرى . 
وكقول أفى 5 

و' يعم 220 7 أ“عصشر لانت" له العواةب” بين السثمسر والتضدب 
فإنَ جواب دلوء مذوف تقددرم : لخد أهية الحذار أر تمر هذءز , 70 
وقد يمكون علق جملة كتوله تعالى : <( ليدى المق ووبعال اليناطل ولو كره 

الجرمون)22 أى ذعل ما فمل ليحق الق : وقول أن الطيب : 

أقى الزمارن_> ينوء” ق شييته ١‏ افعدعرام وأتيناء” على اهدر 
أى فساءئا . 

وقد ييكون بأكثر من جملة» وهو أبلغ الحذف وأحسته كقوله تعالى ( فتلنا 

اذهبا إلى القر م اقين كتدبو! باباتنا قدمنام تدمير! 4020© أى فأتيام فأ بلغام 

الرسالة فكذ بو هرا 1 فنص نأم ادمي | » وقول الشلفرتي : 

(1) يوسف : وم () الدرقس : العل السكبيب . 
ف الاشال :يم )0( الزسراء ١‏ 


ف 


لا دفر إن دفى محركمكه عليم وذكن شأمرى أء" واعي 
أى ولسكن دعو للضيع التى يقال لها إذا أريد صيدها يعد مد جبحرها عايها : 
خامرى آم وام » ألشرى جراد عظلى , وكر رسال قتلى (© + فتذل العيد , 
ل ضع أمائدها . 


قرينة الى : 

ولابد فى الحذف من قرينة ندل عليه كا سق فى باب الذكر والحذنى »2 وأدلة 
الحذى كثيرة مها دلالة العا ع كةوله قمالى : (وجاء ربلك واملك رذآ صفا 0 
أى وجاء أمره » ومشبا دلالة اإمأرة كتوله تعالى ( وليعم الذين نأفقوا وقيل لهم 
تمالو! قاملوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو :على قتالا لابعناكم م الأيذ0© أى 
لو نعل مكان قتال ؛ لانهمكانو! أخمبر الناس بالحرب ء وها ير يدون ألم يفا تلون 
فى عكان لا إصلم للقتال » وكانوا قد أشاروا فى هسسذه النروة بعدم الشروج 
من المدينة . 

ومئها دلالة المال كقروإك أن أعرس : ١‏ بالركقاء والبنين » أى أعريبت ٠‏ 


انواع الاطناب : 
وللاطياب أنواع منها : 
الإيضاسم بعد الاجام : ونتكتته قصد أشويق السامع إلى الثىء لتسكينه لى نفسه؛ 
كقوله آءالى : ( قال وب اشريع لى صدرى وإسر لى أمرى 2406 فإن قوله «إشرح 
لى دئسر لى > قله طاب شر سم ل اسار لشىء مآ و د رصذرى وأمرى » #تتسياله 
“فسيره » والمقام يتتضى انأ كيد للإرسال [اؤذرب /تاق المكاره والشداك . 
وكقول إن المعاز ؛ 


(1) خارى: استترى » وحتالى : يركب لعضنها يدضا. واذكر: وأحدها كرة وه 
رأس الذكر . وهم يمون أن ايم ذا وجدت قتيلا التته على فنأه حم ركيته . 
وهذ! الكل د معاميى أم باعي © إضر يا للذى يرناع من كل شىء جِيثأ . 

0( الجر : +«  .‏ (سع)آلهمران: 1+7 ٠.‏ (4/طه:هبا. 


ا 


شاي :7 5 شطب يشعوم_أ 5 7 ال قا إقاي رقبير 


1 1“ 2 5 اين امعر وذذا.ة ثم 0 ل مواءة بس 
عوك 0 7 5 . ل" 0 - 

م 0 4 الإراك_رأاقاء 55 أمياأ: * قجنيان 4 قدو اش ْ 3 
ب احا" +ثلى 02397 مر الم ميان وي 2 ق وف تي بردم 


ا وتمطرن فأمكلات عو قبا ل ااار رده جى ووو “و 

وقد حمر إتضهم قف ين المث واع عل تو ماق شهز أبن المدتر م اليحترى 
وق هرا باسم ألم شيم ع عالأرلى .شاه ج ضام بف الاعام #ليلا ذذه 
الانواع : 9 الكل ق هذخ أ نوع أيضا 3 به لعم و بلس ع 10 دز #معل, 
لقيو من شوم 0 أو تدم أو قذيف. ؛ لاق مرء مده 
ءا واطلة قيله شير ١‏ وكذلك باأمه كور ممأ بواتحة دركل ما در 7 
هذا امبر . 1 


* 


3 ين 0 العسام - 
وعحيا زكر أكاعن فد الام : نك ته التلممه على نحل أشخاص و الادنمام, 51 5 
دغ 51 5 ْ 2 ف ا ا 45 4 ال 7 مله مجم 1 ودمكال 
إن لل عد لام بم ” دام ورمء اه لى ولوالنم وان دل نرت مهتا 
_ 4 دناب ٍ علا 59 و87 : 5 ثالين ألا 1 أ اند 0 
وذو 5 عر سبسر م 535 3 
- 2 إن الذى بلقي يي 1 م أى وبال م 5 2 تاف 1 
5 أكلو! س' رقر ات" سس ع هوم وإ 501 كعد فى بأسعة لهم عد! 


#اميه - 0 8 1 
3 إن عفيعو. | مدي مققاءت" يرهم | وأنم عود! فرح حوبت ف ركداد؟ 


ال-1 1 
(1) القرة :مو الك ان 
9 ماما مي + , لأ عل 6 رن مم ل لأ نسأن قرى امل طبييع عع يك و أشى 
كل #تغميمم لغيه أ كلا 0 “رضيك م ْ 


هله 


التكريبر : 

يّ 26 ل رايرل 4 و 1 057 0 اكقواه عا 2 3 مكب تعليون ثم كلا 
موف #حأمون 104 ورك و دقال الت أعق ياقوم انبدون أهدم سيل الرشاد » 
5 قوم ]'مأ صمذم أأ,أة اإدنيا ممأ وأت الت دحي , أر ألذر أي اد قذة أدضا 
تعر قوله قال ج فيأى لامر كا #كذ يان 04© قسورة الرحون + وكذ لك 
م وى دق تنوم ق ل أخرى و القرآن .لأ . كر 0 ذا كم !أ 3 الشخري 


00-1 لأجلجا, م 1 


1 . ل ١‏ و - 
7 .0 أنس كداء 2 0ظ ذأ م عينم 5 5 أ 5 عاك 
15 أن أفس يذ عدوا كلمب أذ ماف" رحيأتة اأعمفداي 
و 1 1 8 ف الى 5 : 
2 2 97 ليبس خض لذ 3 3 55 2 لق أ أيه يل 


وما بلق بالتكرير أنه إذا طال القعز من انلام ركان أوله متذى 11 مام 
لا يفوم إلايهع الأول فى ياب ابلاغة أن بعاد لفذظا الأول درة ثانية أيكون ءقار مأ 
لعام الفسل ء لا سيأ :إن وأهواتا إذا طال للفمل بين اسيبا وغرما؛ 30 ول 
لععب, شمر أه أ«تاسة : 


07 *- .0 5 : 5 ل 2 8 2 3 
أسينا رقي 1 ١‏ أشااقا وخر يه رثاي «باسر إن" ذا آم 


وإ اعما دامع موأليق عراده ع مثل وسكا إنه لكر جم 


التكر ير العريعيا ٠‏ 
فإذا لم يكن الدكريى مفيد؟ لنتكنة كان قبراً » مثل قول. أفى نواس : 


يأ ع اله 7 ريما و كالمأ بكر م 4 م اأزيء ل لياس 


وعرآأدة - نهم أثامى! 5 أربمة أيام ؛ رقو دن الدى اإفاسش ٠.‏ 
وكذاك قول أ مام : 
مم الما رهبا ا العمأ وقيو سسا ودنورها ا 


عنمس سيا 


(1) التداثر د مام (:) غاض 5هرم (0) الرحمن : مم 


111 


إن الصيأ هى الةبول » ولا مءنى لمطفبا علبها » وهذا من التكرير فى الأعى دون 
اللفظء وهى يعاب ف التثر مطلقاء وأا فالشعر فتد قبل ياغتغاره فى أعجازالابيات 
وون صدررها ء لان الاعجاز مكان أآقافية والشاعر مضطر إلما » فيحل 2 
مأحرم على غيره )ع وكقرل أمرىء القيس : 
وهال منعمن إلا سديد” غالن” قليل الحمرم لاا يبك بأوجالر 
وقول” ”لخطعة : 
#المعة أمامة لا تمرع ذقاتك لحا إن؟ العزاء وإن؟ العير د“ ذلبا 
هلا القست أنا إن كنت عادقة” 2 مالا” نميش به فى الناس أو نشبا 
ايت الأول ديب #اندكرر المواء والمير إذ معناه] وإحد ولم يردا قافية”ء 
وأما أأبيت الثاى فليس معيب إن أله كى بر في الأتسب وهر فية . 
الابفال : 
ومنها الإينال وهوختر الكلام ما يفيد اسكتة يتم المع بدواها ء كريادة الك 
على اتباع الرسل فى قوله أعالى وق اثيفوا من لا ألم أجرآ وه مرتدون )602 
وكزيادة أكبالنة فى قول التساء : 
وإنة صخرا لتأمما الكمسداة لت ع فى رأسسمه قار 
وكتحقيق التشبيه فى قول أمرىء القيس : 
حلت *ردينيكا كأن" مسستاتة سنا لحب لم يتصل يدان 
فإن قو له لم «تصمل مدخأن عو الذى عحقق التشبيه الاى قيله . 
الندبسا : 
ومئها التذييل وهو تعقيب اجملة يحملة أخرى تشتمل على معئاها لتوكيده ما » 
وامراد ياغناها على معنامأ إذأوتها بثسواها انا غر مقصوى هابا » ومهذا ممتاذ 
التذييل عن التكرير » لآن دلالة الثائية على معنى الآاولى ف الشكرير بامطابقة 
لا بالفحوى . والتذييل ضريان : ضرب يجرى مجرى المثل لاستقلاله عما قيله 


(1) يس : ١١‏ 
مر ؟! 


وعدم ترققه عأءه : كقوله الى : ١‏ وقل جأء المق وزهق الباطل إن: الباطل كان 
زهوكا 006 ء وقول النابنة الن بياى : 
ولسعة عسقيق اع لاقي على شصف أئأ الرجال المبلاب 
وضرب لا يورى مجرى الأثل لتوقفه هلى مأ قبله » كقول رييعة بن مقروم * 
ندع "!نز ال فكنتا أوكل نازل ‏ وضلام أركبه إذا لم ألزلر 
وقد أجتمع اضر بان فى قوله تعالى ( وما جعانا لبعر من قبلك الخد أفإن 
علته فم الا دون ٠‏ قل نفس ذاثقة أأوت ونباوك بالشر وإير وننة وأابنا 
( كل نفمن ذائقة ا موت ) من الضرب الأول , [' 
وإذا دقع النذول فى آشر اكلام صح أن يقال له إيغال أوشأ » وإذالم يقشع 
في [أشدو المكلام قبل له تذييل لا إيغال : قبو أهم مق الايغال من هذه الناحية : م 
أن الا يغال أعم منه من سدبة أنه قد تسكون بنس اغملة وأخه نكتة التوكيد »جا سيق 
5 اكلام عليه ا 
التكميل 5 
وهامأ الدكيل و إسعي الإسر إأس ينأ 4 وهو أن 210 فى كلام ثم حلاف 
5 لله قوم دري و تومو اله أؤاة علي اأزميين أعرة على الكافرين )22 دفع وله 
(أعزة على المكافرين "م ما قد يتوحم مق أن ذل:بم ون شيف للا عن #وأضع 
وإنما قال : 9 أذلة على المؤمنين) زعد”اها بعلى دون اللام لأن المعنى ]نهم مع شر قوم 
وحلى طيقتهم على الممنين افون لمم أجيحتوم دومنه قول طرفتة : 
#سق ديارك فير “دشم هأ صروبية الريسع ودع مصعبى 
وكقول كعمب نُ عد اباك الخسغوي : 
ا ا0006ى 
زو الإسراء : وى 7 ()الاضاء :مم (م)المائدة :6م 
لحن 
 (‏ البلاغة المالية) 


التتميم : | 
ومها التتعيم وهو أن يرت فى كلام يه بوم خلاق [21ه ود إذه لة من مول 
ووه لمكتة كامبالنة وتهوها , فو أهم دن الإيغال من سبة أنه لا يتقيد بأخمر 
السكلام , والإيفال أعم منه من جية أنه لا يتقيد بأن يسكون فضلة » ومن الغتمم 
وله لعالى 3 يتاحدون ا دلى نية مسكيمأ بايا ها وأسيد !م62 أذ ! سعل الأشمير 
فى قو4 ١‏ على يه » الطعام فيكون نتميها يعد مثه 11أاغة فى مدسرمء فَإذا جعل 
الضمي له أعالى : سكن لامها ؛ لان 0 أه على ولأ بد ل فى أصل! اراد مق كلام 
إذ الإنفاق لا بمدعح شمرما إلا إزاكان له لا ارياء ومعمة , ومنه أيضا قرل زهير : 
من بأق>” بو م 5 علا مر 7 يأنى المياحة” مبه والتنى #شلناً ' 
الاعتراض '” ظ 
ومئها الاحتراض وهر أن يؤى فى أثناء الكلامء أو بين كسلامين متصاين ممدى 
جملة أو أ كثر لا عمل لا من الإعر اب لغرض مق الأاغراض » واتصال الكلامين 
بأن يسكون ثانبما بيانا للأول أو مأكيدآ أو بدلا أو مذاوة عليه » والاعتراض 
على هذا الثنريف يباين الايغال والتتدمء ويشمل بض صور التسكيل واتفييل ؛ 
وله أغراض كثيرة كالتنن نه والتعظم فى قوله تعالى ١‏ وصمءلون قة البناث سبعانه 
ولحم ما يشتوون )00 وكالاماء في قول أبى الطيب : 
وتحتقر الجأنيا احتقات رامد برى كل مأ فيبا وحاشاك كائيا 
| والواو ف وله ود شاك والسهى» وإى الاعنرأض: وهى شي وأو العافت وو أو 
المحال . وكالتذبيه فى قول الشاهمر : 
واصل. “فساك الأرء ينقعه ‏ أن" سوف» يأنى كل ما “قدرا 
وهذه الفاء تسمى قاء الاعتراض أيضنا . 
وكتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد فى آم غلق بجما » كقوله معالى : 


() الإأسان :م (#) النحل : باه 


كن 


وووصينا الإنسأن برالديه -ملته أمه ىهنا على وعن وؤسأك فى وامين أن اشكر لى 
ولوالجديك 41" المعمير )200 وكالمطايقة مع الاستمطان في قول ألى الطيب : 
وأخفوق قل لو دأيت ليه يا جتكتى لرأيت فيه جبنكما 

وقد يأتى اعتراض فى اعترا ضكتوله تعالى ( فلا أقس يمواقع النجوم » وإنه 
لقمم لو تعلمون حظم . إنه لقرآن كرص )20 فقوله .لو تعلدون » أعتراض 
فى اعتراض ؛ لايد اعترض به بان الصفة زا أرصون » واعترض باخلتين بين 
الفسم و!مقسم عليه ء 

الاعتراص العيتب ‏ 

فإذ! لم سكن الاعت راض لغرضوفائدة فهو على ضير بين : أوهُمًا ضر ب كون 
دعوله فى السكلام كشخروجه ميه لا يكنسب به ععسنآ ولا قبحا ء وهته قول النابغة 
النيائي: : 

يقولة رجالة يبلون تغليقتتى لعل" زياد لا أبا لله عاقل” 

وقوه . لا أيا لك اعتراض لا فائدة فيه؛ ولا يفيد فى البيت سنا ولا قيضا 
وقد وردت هذه إلافظة في موضع آخر فكان الاءتراض بها فائدة حسنة , 
كقول أى ثمام : 

بد عتابكر حنتى - لا أبا كه واتصدى ‏ علد 

فإنه للا كرء صتاءها اعترض بين الام والممارق غايه بيده اللفظة على عثر 
الذم . وثانييما طرب نثثر نقصاً فى اكلام » وهر الذى محدث تعقيدآ 
اكقول لعهدوم : 

فقد" والشك يكن لى عناك ‏ _بوشكك فراقبم *صرعر" يصييه 

بريد : ففد بين لى صرد إصيم بوشك فر أقيم : وأأشك هيأم ؛ فغصل بين وقد 
والفمل الاضلة عاية بشرله ووالشكوع وهر أعر أض ردىء لغذوة العال قد ما تدخل 
عليه من الاضمال » وإما يفصل بينهما' بالقمم ء 3 تقول د قد وله كان كذ! » حم 


(1) لقبان : ١‏ (؟) الراقعة : ب 


يق 
بيه 


حل 


فصل بين البتد [ وغمره يقوله و بين لى » » 8# فصل بين الفحل وقاعله عقير المبتد] 
وهو قوله د عناء» » وبهذ! كله جاء مث البي كأنه صورة عشوهة, قد لكأت 
أعضازها نمضبا إلى مكان دضع وقد “عله بعض ما فى هذا البيت من الاعتراض 
عل مذهب من لا إشترط ق الاعتراض أن يكون جملة أو أكثر من جملة . 

الايجان والاطئاب اللسسييان : 

وقد بوصف الكلام بالإ از والاطئاب باعتيار كثرة حروفه أو قاتها 
بالنسبة إلى كلام آخير مسار له فى أصل الممثى الذدى يشتركان فى الدلالة عليه ؛ 
فيقال للأكثر حروفا [ه مطنب وإ نكان فى نقسه من المسأو أ أى الأجمان #مناهما 
السابق فى أول الياب » ويقال للأقل حروفا : إنه موجز و[ كان فى نفسه من 
المساواة أى الإطناب معتاهها السابق أينا . ومن هذ! قول ألى "عام : 

“نصد عن المأنا إذا عن ضوح - ولو برزتا فى زئ عذراء لأهد 

مع قول أي سعيف إلخرورى : 

ولست ينغلكان. إلى عانب الرغنتى << إزا كافت العأياء” فى جا نب الفقر 

فإن أبا تمام قد جبع فى العطر الول من ينه ماجعه الخروى فى بيته كله . 
ومنه أيضأ قول الشمداجم : 

ذا هاراية* خرقمت» لجد | طتكاها عرااية” بالهين 

مع قول إشى بن أنى خخازم : 

إذا ما للكرماتة *رفمءن” بومآ ‏ وقصسءْ مبتذوهًا عن مداها 

وضاقت" أذراع الثرين>- عدبا سيا أوس” إليا #استواها 

و ينتعب سنه قوله تعالى إلا *يسأل ما يفعل وم يسالون 6024© معقولالسّموول: 

وندكر إن" شئنا على الناس قولحم © ولا يتكرون- القولة هين تقول 
وإبعمانكان هذا قوريبة منه ولم يكن منه م لآن الآية ولابييى لم" يتساويا مماما فى 


60 الأملياء له 


1 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


أصل المعنى , لآن ما فى الآية يشم كل فمل ٠‏ فيد شلرفيه القول أنه فغل إيعناء أما 
البيت فخاص بالقول وده ء 

الاطناب فى الحروف م 

وقد يكون الإطناب بزيادة حرفى غلى أصل الممنى لغرض من الأغراض !» 
ومن هذ! زيادة أن بعد لمأ ”ا فى قوله آمالى ( فدلا أن ماء اليشير! لقأه على وجبه 
اركف بصير! , قال أل أقل لكم إنى أعل من الله ما لا تعلمون م24© فزيادة أن فيه 
ألدلالة على أن الفعل بعدها لم يكن على الفور: بل كان فيه تر إن وبطء » وكذاك قوله 
١‏ فل أن أداد أن ببطش بالذى هو عدو نهما قال يا مومى أتريك أن تقتانى ؟ 
قتت نما بالامسإن تريد إلا أن تكون جبار؟ ف الارض وما تريد أن تمسكون من 
المصلحين ) © زيد فيه « أن » بمد د لما» للدلالة على [:هلم يسارع إل قتل الثانى 
3 سرع إلى قثل الاول ٠‏ 

ومثه أيِضًا زيادة رماء بمه . إذاء ما فى قرله تعالى ( وألذين محتذيون كبام 
الزثم والغو حش ء إذا ما 0 كا ٠‏ وقول شار : 

[ذ! مآ فضنيثأ رضي ” 7 7 
1 بياب الشمس أو قطرت ممأ 

فربادة ما غهما الدلالة على ذلة حدوث الفمل الذى بعدها » ذبى أشي فى الآية 
إلى أن أمئ منين لا يغشيون إلا قليلا » وتشير ف البيت إل أن قرمه لا يغضيون 
إلا سين يوجب الحرم أن يغضيوا ء 

ورهمكذا! الشأن ىكل الاحرة ف الى يسمما النحويون أحرف زيادة ؛ ويففاون 
عن دلا لها فى السكلام على هذه الدقائق والرموز ٠:‏ لأانيا ليست من شأنهم , وإما 
هى هن شأ الباحثين فى عل المعأنى » انه هر الذى يدي يأمثألا . 

رهذا آغر ما أردنا ذكره فى هذا العم + 

5 ل عمد الله ب 


١‏ () بوسف : > () القسص : ١‏ (م) الشورى : بم 


فول 


» كلت رحه الله عام # 1ه + وجهوم بقرية وكفر النجياء » مركز أجا 
محافظة الدقبلية . توق والده وهر فعامه الأول , ولا لم سكن له أشقاء أوإعام 
أشرفت والدمه على تربيته ع فأرساعه إلى السكتاب , ال1درسة الإلزامية بالقرية 
حريث تعلم الفراءة والسكتاية وسفظ الغرآن السكرع ء ثم رل إلى مديئة طنطا 
الاإتساق يأمر حل الاهدائية فى المدارس الازهرية ٠.‏ وقد لمر ايوغه مبكرآ 
فقطح المرحلة الابتدائية فى تين بدلا منى أربع سئوات: فسكان ينجح فى العام 
الدداسىنى الددر الاول ويدخعل امتحان العام الدراسى التالى فى الدور الثانى : 
وكان فى كل ذبك الأول على أقرانه داثما . 

. ترج بالجامع الاحمدى عام +جب! ه وعوصل كل العالمية ركان أرل دؤمته . 

1 ظهرت عليه ملك التأليف ميمكرا . فكان يقوم ار لمح شر وم أبعض كشب 
الثرات القررة + أو ديسطبا فى لغة «صرية . 

ه بدأ بالتدريس بالجامم الاحجدى إطنطا فى حرسمو ه ثم [نتقل أستاذ1 بكلية 
اللعْة العر بية [حدى كليات لامع الأزهر . 

ه شارك بسكتاية بئات القالات فى كبري الجرائد واجملات الثقافية والعلدية مثل 
ملة الرسالة والازهر. والسياسة الأسبوعية وغيرها وكانت له معارك أدبية 
وعلمية مع معأصيرية من الادياء والمفسكرن و! لغامرعض وم لله . 

ه ألف رمه الله أكثر من سدين مولفأ حازت قبوله” والاثار فى العام العرى 

7 الإسلاى أغها إسلاى أى أن لى وم أشهر هأ : 


الماذا أنا مسل ؟ س. الدظم الفى فى الغرآان 
تريميات بوية س فى ميدان الاستهاى 
س- القرآن والحسكم الاستعمارى س بغية الإيضاج ( ع أبعواء ) 


ين 


سب القضايا السكيرى فى الإسادم أأثحر أسيدَ بد 


المجددون فى الإسلام المي اث فى الشمريعة الإسلامية 
__- قضية جامد فى الإصلاج صم #وديك عل الدطنق 


سا اكيت بن زايد 


٠ه‏ نا اشتد عليه المرض أهدى مكثيته الضخمة لجامعة اللأزهر » وكذإك تعش 
المؤلفات الى لم يسعفه إلوقت (نشرها : 


» توف رحه لله فى الثالك عشر من:ماو >و! م عن عير يناهر السيمين اما , 
ه اعترافة من الدولة جروده ف شعدمة العلمى والإسلام أطلقيع اسمه على أسد 
شو ادع مداينة لسر بالتاهرة : ومدم وسام الدولة للمكوم والآفنون 5 


جمادى الذالى #1411 دلمسمير +5و15ام 


1 


فبرس الأبات القرآئية 


الأية ١‏ اسورة ‏ الصفحة الأية السورة ١‏ اصفحة 


وعم > ازا بحية 5 ا آل عمران ‏ برب 
9 و ألم ين 2 لذ 
١‏ 1 384 5 2 51 
ع البقرة 4 به 2 اك 
اعابت 1 4 15 ,2 وف 
١١ 9 42 45 / 7‏ 
9 . 5 41 النساء > بره 
١‏ : 1 ف 1 بها 
4١ 7 , 4‏ للأندة | هم 
5 1 يبا 0 2 ب 
جه 5 لا اسم : 4 
ال 0 ا ١‏ . ١م‏ 
يفف , 07 ا : ل 
دف 9 ال 5 , 9 
أ 8 1ط 4 5 114 
وى و 7 6 الانعامر 4م 
يل ع |٠١85‏ 7و 3 4 
الليده  «٠‏ ك١‏ ب , 3 
1 بم ما 1 1 
١ : 4‏ ؟ 1 4 
و ,2 1 ومع الإاصران ‏ 15 
١ 5 ١ + : :‏ 
١ , 7‏ 4 1 21 
ا : | ب الافالك 4١‏ 
37 آل عمران ‏ 4م 7 , 1 
3 , 7 4 : 1 
1 , 1 1 1 عد 


م 


الاة السورة 


س0 التوبة 

نف 2 

3 1 

2 5 

3 1 

و 7 او امن 

45 

كك 8# 

.- 01 

55 مود 

9 55 

خرء 1 3 

. 5 

3 5 

ام اوسا 

م ل 

كا * 

2 5 

؟حي 3 

كي . 

ني 3 

> ك4 3 

ين الرعدف 
ا ؟!+ أراهم 

ال 

ىن 3 

1م الول 


, تامع 4 فبرس الأيات الغ رفية 


إلعمحة 


وك 


ألأية . 


السورة 


( ماببع ) فبرس الايات القرا ئية 


إلادة اأسورة اأصفحة 
ذفن الاياء ١‏ 
45 المج 3 
أي 0 7 
15 الأؤمنون هع 
يبوب 2 7 
0 .: مم 

و 37 باب 
9 9 إلى 
اقخف 0 هم 
١‏ . 4# 
١ 8 4‏ 
4 لذو ا 
ده 2 1 
إلى , 1 
خ؟ . ب 4 ١‏ 
5 الفرقان م4 
يه ظَ 18 
/ الشعراء 34 
ذه , 44 
التصصرن 0 ه+ 
14 0 14 
١‏ 3 ا 
؟ 3 م 
جار 0 35 
مه اروم 
1 فين ١١‏ 
1 النجدة 7 


[الأية 


4 


ريا 


السورة 
بيس سوج سس ا عطاس و سرب تسا سد اا 11 
اللاسوإيه 
سب 


2 


1 


السورة 


(تأبع) فورس الآيات القرآتية 


المصشحة الآبة 
ب ١‏ 
ذا وي تكن 
4 4 

14 4 

! و‎ 
5 1 
١ 15 

١ 15 
هب‎ 4١ 9 
44+ يل‎ 
١ 55 

١ 1‏ 
ه" اعم 
وشت جوج رعشتسي ايبص جتن براوج ةاور 


السودة 


المديى 
النيامة 
الإنسان 
تبلس 
الجر 

اليل 
ل اأضحى 
العاقق 
التسكاعر 
المأعون 
0 


الأحادءث الشعريفة والآثار 
من ع قول على رطى الله عله < السفر منزان إلقوم » ٠‏ 
ص ب حديث « إن من البيان لسحرا » ٠‏ 
صن م١‏ ححديث و الآيم بارك لحم فى عحضبا ... » . 
ص مإ سعديث : ١‏ السكرم اين التكرحم ابن الكريم أبن الكرجم يوسافت 
ان لعقوب بن أسحق بن إرأهير ». 
ص + ححقاث وائشة رصى الله عنها : , كنت أغاسل أنا ورسول الله يدم هن 


إلاء واد فأ رأيت منه ولا رأى مى > * 


1١7 


الأمشسال 
ص + ولدك من دمتى عقبيك , 
إذا نزل الخول استكقف النقصن . 
الحا م ميزان الله فى الآرض . 
قرل أنوشروان : لا يسكن وندك لعمل البرك زاية فى السكترة: ولا لمعل 
الإثم خابة فى القلة . 
لا يشحق أمرق مشك سيفه سوق يشحذ عقله ٠‏ 
ض 45 أن البلاء مؤكل بالمتطق ... إن غد؟ لناظره قريب إعا هو الفجر 
أو البح ب إن المنا كيم غير ها اللا بكار . 


ص ا من طأينقا سير برّة سمل إليأس سيره , 


14 


اإصدر 


مأ إن رأيت 
[ا مصعب 
من أأبيض 
م حاوا 


نيأ 
أبت الوصال 
أقرو] 


إذا كن الجراد 


و1 المع 


كبر «ني الأببات الشعرنة 
امجن الشاعر آذ 
( الحمزة 
الصحراء امرة القنس 
الظطلماء ان فيس الرقيات 
شاء وأ 5 . 
الخداء ب 
لظلا ء - 
#تشاء أبى تسم 
( الباء 

يأاساب معن بن زأثدة 
السب . ٠‏ المتبى 
ليسي بو المتاهية 
قلى 2 لع 
بالياب أبن هرمة 
الكو كب التابعة الذدنيا فى 
يأب 5 
الحيا ثب بشاد 
غياهب 1 
ميل ديه الاخطل 
ضبابى مستكثير 
التراب / 
(إذهي أن قيس إلرقات 
لو الاش غك سيميه مس 
والآادب 39 

م اأنازنة الذعياى 
تذهب _- 
ذهيوا شوق 


+4 

ود : 

ءا قن 4 60 
25 
لأووقه 
م ء 4 ؟ 1١‏ 


1 


٠١ (‏ . البلاغة العالية ) 


الشأهر 


ضأشمى الرجى 


النابغة الذوياتى 


المتنبى 


٠ 
١١ه‎ 
انا‎ 
1115 
١15 
115 
191 
اا‎ 
١ 


الصذر 


قات أمامة 
هل 
ولسبت سبق 


ومط مده 


أغذنا بأطراف 
ولماقضينا 

ور شدت 

يي نه في اجماع 
وظللأت 

جماء شفيق 

هل أسلوث 


(تأابع) الا'يبات الشعرية 


العجق 


قد غليأ 
نشيبأ 


2 
اللدييائى 
الفر ردق 
2 التسآم 4 
بشار 
مرى بن عقد سكرب 
عأ من نف نأ سن 


أبو دأود إل يادى 


(الحام ع 
كثدر هزة 
اكثيد عزة 
أبو مام 
أبن المعتق 

سحجل بن قد أة 


ل 2 


اإصفسة 


١ ١ 
بم !ا‎ 
5 
١ 


ه١‎ 4 4 


كاء .؟! 
ل ا 
1" 


١ 


( تأبع ) الا“بيات الشعرية 


اأصددر العجن الشاهر 
عمد واليك 5 


( ادال + 0 


والخير تؤراو مه زاذ الا*فرم الاثودى 
عنذى بن" 20 الحخارث بن دإدة 
7 المدش 5-3 ل ل 

أو دعية إ[شذرهث انتآ بغة الذييأ 7 

مرا سوب جديك 55 

هأ إن لابق ا 

كيم وسردى أبو "هام 

سأطاب لتجمد! الميأس سَ الأ*مف 
أ شد زهير 

سقط الدصيف- باليد الدأيغة إن ييأئى 
جهنب لعقله د 

١ 55 بيد‎ 000 

أجير وقود 0 

سما طب لتجمدا الغيأس ن ”سيف 
وعيذ العر بن ولود رسل من كأمب 

ومأ أن أرشد در بلء نن اأسمة 

1 ا الدنيا مسعر وه م 


المبلى 


شاه 

وما لامرىء 
لما أنتثت 
انأ عدر 
أنا ارس 
[ذأ ات 


أنه الذى الى حرشي 


والذى هارت 
مطاءين 
570 

رطواح أبوم 
وأأرمل 

مأ إن 


امطيرت 
اذا أنكرئى 
فقت 


( تابع ) الاييات الشدرية 


العجر 


3 
51 
145 
534 
و#قياقءهآ1 


1 غ1 
خرء ١‏ 
خرء ١‏ 
15 
11 
11 
ل 
0 
1 
1 
11 
م أ 
شق 
1١‏ 


05 


(تامع) 4 بيات الشمغوية 


العجوق 


الشاعر 


الرأءه 1 
أبو يمام 
ع 
ابر اهم بن ميا عن 
لشبس 
أو تواس 
أنشده الجا ديل 
الفرزدق 
أن امداق 
أبى بكر سن الدطايح 
3 2 
لشأ 
الخوزسما, 
الى 
أبو فر [أس 
العر جبى 5 0# ليل 
ابن عنقاء الفراري 
الجرهرى 
الأعتى 
بل 
البحةترى 
السسجترى 


١١ اب‎ 


(إمابع ) الأبيات الثسرية 


الضدر الجر الشماعر 

ثلاثة شرق 2-2 واتممر د بن وهيب 
من فى المشتأة | شتقر طرقة بن العيد 
لا عدن الجزر الحراق 

يلفنا مظورأ الجلدى 

أعطل مع اأدهر وري #سميسيية 

رق الرجاج الاسم لمأب بن عياد 
المرء يأمل إعبره عسمييت 

تنفى 5 سم 
وافى لتعروئي القطر أبر صخر الحذال 
عجديت اعد ر! عروة ن الورد 
قوم رأقر المصترى 

على تحت البقر - 
أمارى الغبدير سام للملا فى 
كل علر العلأي البصترى 

لا تد مول مهأ مس الشتفرى 

على أن ليس 00 المواجل 

على أن ليس الصدرر 2 

ىن صياعر! تأر الساء 

وأعل قدرا قرا سم 
ولس بنظار -- أب سعود ارو 

رس 

دان رس المتني 

مليك يا ليأس اأيأس أبو نراس. 

أن جد بد قر لأس 0339 

لعمرك أمسة الحو يبرئ 


لد 


( ماب ) الأآبيات الفهرية 


الصدر الءسن ل لاعس الل الصف 
قآزاما رأيت | وفرس البحترى 14 
ا ادرف . 8 
فى الخضرار وس 1 0 
قا 5 شأ مس أو توأجنه حرا 
2 اأضاد ( 
وجناح المقراش 5 الشرس ب 
وقسسد شرت الأارض اين الروى يض 
إطروها أبيض أبو الملاء 5 
كسأذيال من لمش أب العلاء بالا 
ل لاتنقض 01 7 
وك غرضي ما غرنا أبو اأعلاء 1 
ربت غرضا 1 ١‏ 
( المين م 
حأيه و عمسم أبن بابك بى 
وذات هدم سدما أوس بن بعر 5 
قات أخديا الصمة ين عبد الله با 
وما أخر,ء ساطع أجوله 3 
وما أمرء دعي مييسة 2 
وما شاب رأسى الوقائم صب 0 
سر بع إسمر جع الاقيثر اللاسدى 5 
حرص #طييع الاقيغر الأسدى 5 
جو وأعى الدمسترى 4 
وأو شي . أوسم أسحاق المزعى 3 
أولشك أ بافى مجامع الفرزدق بوي 


يل 


الصفر 


غيدى 
أن الذين 
ع اي 
سيقو 
دثوت 


م سق الأيام 


تف يداها 


نمق مأ عد نا 
ل 


د 9 


الفغر 
عم 
لا يالف 

م عاغل 

هذا الذى 
هراي 

مالو[ 

لآم 

من ولق 


يطل 6زمأء 
رمأ أرضن 
يأ ده 


المجر الشاص 
شجهمو | المقألى 
تر هوا ميد و الطبيي 
بسر يبع الأفيشر الأمسدىي 
مصرع أبو ذزيب المذلى 
وأر تفاع مك 
لا كر بع البحارى 
رد) 
الميارقي 95 
عوتلف عرى الهزرجى 
وحمافا أبو العتأه.ة 
الف مسأور بن هد 
و3 
مأارؤقا . العيأاس - العاف 
منطلق النعذر بن سمو حية 
ص ذوقا الراوئفى 
زفديقا الرآوتدي 
هو يق جعفر بن علبة اخارى 
فق الشريف الرضئ 
الأعراق سمأعغل أإراهم 
خلأ زههر 
( العاف »© 
امالك تأبط شر 
أيتها كا المنذي 
حر فلك أبو اهام 


الصغحة 


-- 
نف 
45 

وبل 

1١ 

١15 


41١ 
11 


فل 


المير العجر الشا 

المى عبدك - عصاكا 2 
فلأ ششدرى ما !كا الساولى 

ر الام 6 
إذاكان الجراد 2 البخول - 
رفع بز المتن المتمشكل أمىق الس 
عد ارم م ملل : 
قلست ,ره فضل النجاشى 
جراد لله اجرل بو الننجم 
دأكسدث والقعل زههر 
يس إلالك مساول ا 
غدائرة عن سل امو القيس 
الوم واغل اسق القيس 
أفل صل التي 
أحول لأممانق ديك الحن 
وماناكم - سيل لخر بر 
وإذا بطري تابمل عنترة 
ظعير! 5 بيعي 
وأن شفاثى 2 معروكل ارق القيس 
قفأ نيك #حزمل 0 
إن م تشملوم اليافلي 8 #0 
إطلب المأ ل 5 8 
امن رأى القا يل 3 اخ 
ظ عبق ص إأسا 5 3" وي 
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( تابع ) الآبيات المعرية 


الأمدر 


ولا تأومي! 
أر كم 

يا إخوى 
إن عملا 
هل الود 
نشل ادك 
اك انق 
قاله لى 

قد طليذأ 
رم أمديج 
إن الذى 
أذ و 
بزو مار 


إذ] سكيت 


أعزدى 

فيأ وى 
قام عيى 
زعم العراذل 
أيقتاى 
فأشرب 
لخدت 

2 أرى 

لا تأخيذبى 


زمابع الابيات اأشعرية 


العجر 


الشاص 
ارق القيس 


الأعشى 
أبو ممسام 


يا 


اليخثرى 


ذو ألرمة 


الغفرزدرق 

النساء 
مروان إن أفى سفصة 
أبر العلا 

أبو العملا 

إس؟ القإس 

ألو أأصلت الدقق 

اررق القيس 

حدوج سن حوفشج ألأرى 
كلصي بن ز هين 


4 


وهل يضمن 
لدعو ! 
يمول رسال 
ولتسكر 


محلم 
عات 

وما شير قت 
وت 

4ق 

أذاق الغو إلى 
قد كان صرم 
ولو أن تدا 
وس ين 
ومن لم يذد 
إذاما غضينا 
إذ! ما أغرما 
وحن مالى | 
أصائت / 
وما ذجرت 
مما الرائحان 
لنا الجنناتب 
إذأاما 


١5 


الفجق الشاعر 

قبالى ابل 

عمللا 538 
بالا | 
تأوجال أحس قل لشيس 
أنال ز يبعة بن مقر وم 
عاقل التابدة الذهيهاى 
قرول السممؤل 

2 الم 6 

شيرظم أن جددر 

33 دم 2 3 
أ كم الوسترى 
بالصرم التذى 

بالصرم اذى 

مطم] سان بن ا ببعه 
كلما سيم 

يعطم زهير 

وما إشار 

سذا 2 

كلدي عبر بن أنى ر بيعة 
0_6 أ 5 الاسم ن م فىء 
عدم 0 0 
“ميا أبو واس 

ديا نوسني 

هيأ 5 
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(نابم) الابيات الشعرية 


السدر العجو انشع 0 ا الصفسة 
وآنت الذى يأوم أماعة المثمدية عت 
الى مستةم أبو واس 5 
هذا أن العلم النرزذق ماع ع عب 
أما اران شميا أبى نزاس 6 
أو كنأ باخو سم طريف بن 1 بان 
هزاء تسيا سس - 
ومّؤدت العظم البحبرى مي" 
و لقد هزرت انسامو! أبو واس اليا 
و بلغت أثام أبو نوأس ان 
هذا أبو الصقر والسلم أبن الرومى 9 
وللهمغلوك ١‏ هقدها حاتم العلائى 5 
فوطليات 0 متنا 0 3 
إِذا مارأى سمأ د اه 5 
ترى رعمه عزن مأ 3 5 5 
وأحناء مسوما داه - 
غذيك مذما وأآه 5 
قوم دوعق ارت ين رحة بوني 
سيعت الايام _- 1 
ملام السسلام سس عم 
شيرى وى المتندم 53 4 
ولوداست- دىوام أبو العلاء 0 
كيف أصيحت الكريم 3 084 


ئّ بع الابييأت اأشعر ب 


الصادر العنبيز 

الى املك المزوحم 
ى لظن الأب 

والله يبقيك وأظيم 
كن فنأت العبي '/ ملم 

5 عمى 

2 

اما الذلقاء 0 يلوم 
أصل صعروم 

7 هما 75 : م 

ديت 0086 يا 
وله 7 الله ل 

أ الزمأن الطىم 
أسميا وقيدا لمكم 

2 أن أمسءآ السكر 18 
فسق ميارك جهى 
سق 3 
وخفرق دبأ 

1 الثانى 

الرأى ' 
وروت المكتان 

| الفاك الدودان 
ا أحيانأ 
0 ما كانا 
كالو] ١‏ 
ألا المرفثك والدالى 
إن دهرا بالإلعسا ل 
لنا امنيأ قأجر ا 
و الى م أفتبى 


سل 


ميس سس سي ناوا وو" 


التمأهر 


المذدر 


بأنى قد أقيت 
قلت لا 
وشدت 

م 

ضرمأ 
وكالنار 
سأيحى 

و قئددت 

مولت ردينيا 
إذا مأ راية 


قريبة عبت 
مر الصبا 
7 السكرم 
ومن إطاب 
أساهيا 

إذ! تذل 
شنأمأ 
أحساج 
وكل ز بيت 
وت 

أبى إك 

ذأ عى 


#سملاة 


- 


(تابع ) الابيأت الشمرية 


المجر الشاغر 

سبحم كان #أيطل شر ! 

فى مكالى د ء 

.مان 00 

مأقينا أبن زخدون 
ولجران « 5 

وخيان أنو العلا 

أينا عررة بن أذيئة 
ومينا عدى إن زيد 
يدستوان اميق القيس 


بايين الشراخ 
( افدع 


حييمما أبرأهم بن عبأس 
هيوبا 2 8 
سو يد أوإنها المتنى 

علاما المطيئة 
ذكرتاأها 8 

قعقاما ليل الاخميلية 

ستنأ هأ و اه 

تر إهأ - : 
شؤورها كوية بن أخمير 
وإاصطناعيا يلك أآر من نى سومان 
يأعبأ 2 : 
أطاعبأ واه 
مفيأة الارجاق 


أأصفسة 


با غير( 
118 
ناذا 


بل 
44 
١‏ 
وآ 


١+ 
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( نأهع ) الآبيات الشذرية 


الصدر اعجو الشاعر 
والأيل شعأء الأرجافى 
النجم أسراه / 
ينيك شى 6 
إذ! ما المكرمات مداه بشر بن أنى عازم 
والللوضاقتك »2 #ستواهاأ : 
( ارات © 
وأشدت | أهو 5 3ظ 
ر الباء © 
إذاما تقاضئى 2 التقاضيا أبو حيّة 
كأن أؤديونها ‏ كليه اين المعتر 
م هي شأأبيه واه 
ثم يغرضون المغاليا المعمذل الليبى 
ألا ليمت مقا ريا 53 
وتتئر الدنيا قائيأ المتنى 


1 


كتب لليؤاف صدرت عن مكتبة الآداب 
لماذا أنا مسلم ؟ 
النظلم الفى فى القرآن 
توصوات نبوبة 
بغية الاإضايع لتلخيص الفتاج فى علوم البلاغة ‏ (4 أجزاء) 
اددون فى الإسلام من القرن اللاول إلى القرن الرابع عشر المجرى 
القضايا المكرى فى الإسلام 
البلاغة العالية 
اليراث فى الشنربعة الإسلامية 
. لالقرآن والحيم الاستعيارى 
شرع أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك . 
تجدريد علم المنطنى فى شر سم الخبيصى على التهذوب 
البسكيت بن زايد 


كنتب رأث وكلتب إسلامية صدرت عن مكتية الاداب 


الإعراب السكامل لأيات القرآن السكرهم د . فيد الجواد ااطيب 
تس الردة لامير اشعراء أهد شوق شرخ شيخ الازهر اأشيخ سلم البشرى 
تاموس ااصطلحات الاسلامية عي الرحم الول و د. عبد [خيد شيحة 
مه كله الإمام أى صحفية 

وصية الزمام أى حويفة 

نفس يح المخارى لابن أنى رل2 الازدى # شمر سم العلامة الغس أو بى 
#صيدائة والسدءى لآبى أن أت ميدي 

المصباح فى المعائى والبيان وللبد بتع لابن للدأظم نحقيق د ء حستى هيد (+أبل 
نهاية الإتجاذ فى سسهرة سكن الحجاز ارقاءة الطبطاوى 


153 


عاد النبوة للإمام أ الحسن اليصرى الماوردى 
تفسير [أعو”“ذات الثلاث للدكتور عبد الجواد الطيب 
ل #فسي الفامة للامام عن هبه 
5 عسائس عل بن أبن طالب الإمام الساى 
ب المسي.س عيسى أبن مرج للساذظ ابن كثير 
مس ألفية إن مألك فى النحو والصرفي» 
كليلة ودمنة امن ا مقفع 
فصل الكلاب على كثير من لبس الثيابه لابن المرؤ بان 
معمب ديران جفون ليل لاق بكر الوالى 
الإكسوى فى عل التفسير للامام الطوقى 
سح شر بج التبى نز لقصيدة بأنت معاد دق يقي عيد الرحم اجخل 
مسبت الدب الأفرد للامام المخاري 
لامية الحرب للشنفرى 
مع القرآن الشي.م البأقررى 
سب الا عوذج فى النحو لاعلامة الإعاشرى 
موسو ءة عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمى والآدنى 
بم أجزآاء تأليف د . مود رزق سأيم 
رحة الله مالي تأليف مف حسن فيد الله 
مامه صديث وحدانث هن أحاديث عام المرسا.ن تأليف مود سساطر 
عذذراء البصرة رابعة العدوءة . ابراهم الا بيارى 
تأر سث المسلين. فى شمه الققارة المتدءة بة وبمشا رهم داء محمد السأواق 
مس الشي.س. 5-5-5 إلياس حياته ودئيجه فى الدعوة . عيد األخأأق بودزادة 
س تراث الإسلام زى عمد حسن وأشخرون 
بل تقيدة ! 
سس بواج الاسللام تأليف السيد أمير على 
لس ديوأن الاعثى اللكييد ميمون بن فيس تميق د . محمد حدد حسين 
البردة للإمام البوصيرى شرج شيع الازهر الشيث الباجودى 
رنسل 


مقدءة الو لف ١‏ 
الملاغة والمصاعدة 4 
وجودها فى سار ألاخنأت ِ 
أقوال التدماء فى معتاهيا 1 
ذم البلاغة اأساأحرة 5 
قمر يما ١‏ 
آعريف أى هلال المسكربى ١‏ ب* 
تعريف عبد القاهر . 
تعريف الناجى - 
تعرهف السكاقن . ١‏ 
تمر يف الخطيب 01 
اإنصاسة ن الكامة 5 
تافر الحروف 11 
الغراية ١‏ 
النرابة لعدم الالف - 
الغى بي القييم و اسن 14 
لا قبح فى الغراية أعدم الإلف ١5‏ 
الغرإية عل النخر بج 1 
غرابة التخر بج متعقاادة القراس 4 
عدا لفة القياس ١‏ 
ابتذال المكلمة 5 


التكراعة ف السمع 
الغصاسرة فى السكلام 


الثم وقية التأليقف 


14 
“ 
+ 


ضمف التأليف لعفل الما ءة .م 
اقوس 0 فيا لا يزه التحر أعار 06 


إلحاق عروب #قافية يذلك 
ناف المكايات 

الخلاى فى الالغاز 
النعقيد اللفظاى 

التعقيد ا معذوى 

ابتذال اكلام 

الابتذال لا عل بالفصاعة 
البلاغة فى الكندام 

تفاأرت مقأيات السكلام 


منزلة !نات اليد لعرة فى ليلاغة 
ف كلف الاستمارات وهوما 


مراقب الجلاغة 


النفظ والممى 


9١ 

95 

نذا 
عل 
؟ 
؟ 
أ 
اح 
ذا 
يف 
84 


؟ 
4ب 


+ 


رجوع البلاغة إلى اللفظ وامءى .» 


بيه 


(مابع ) فررس التكئاب 


عم 

من يقثر اللنظ عل المسى 0 .نم 
من يؤثر المعتى عل الافظ م 
المعانى امد ثة - 


مواذنة بن القدماء والسين جم 


علوم البلاغة م 
لوراك الجاعأيئن بعض سائل 
الوفدعة 8 
تدون الاحظ قفرأ 5 
تدوين أبن المعتق 51 
اتندو بن ققأية 55 
درن عبد التأهر 3 
قدوين السكاى 8 
عاو أته قطبيق أسافيب العرب 
ع أسا ليب اليوثان يدس 
كار ان الاثير هذه المخاولة يم 
دوين المتأخر 3 5 

زعل الما مم 
تعريف الطيب 5 
الفرق بين موضوعاتالعاوم!0:/ا5ة ,رم 
أحر ف أن عل المعاقى 37 


الفرق بين عل النحو وعلم المعانى» وم 
المعبى اللاصلى رالرائد 1 


١ 


ظ 


ض 
أبواب عل المعاى 1" 
ذ الباب الأول © 
010( التأ كيد ع 
مقأم الهأ كيد 1 
تاذل غيب الحالى منزلة الخالى م 
خ.مقام تروت 5-5 
زيل غي أاأتردو ملز له الأتردد 1 
مقام المشكر 14 
ب أدوات المأ كيد 1 


تتثيل غه المتكر منؤلة المتكر ‏ مع 
كلد بل المتكر و أاثر رد مغزلهغيرها #؛ 


معا أت أعرى لامأ كيد 4 

6 القصر “5# 
مزايأ القصر 47 
أعر يف القصر م2 
ارق القصر 371 


القصى الحقيق وإل ضافى 4 
تقد العناية بأعسام القصر | 4ع 
ااقصر الحقيق والادماقضن | 44 
القصر بالعطف 14 


م 
القصر يا لاسةدياء من النئق بن 
القعس بأما 2١‏ 
القصضر بالتقدم 0 
مقأمات القصر . 
مقام الاستثياء من التق بي 
مقام إمأ 24 
مقام العطف والتقدم عت 
أجماع أداقى قصر 2 


الامستاد الى و الفعلى أن 
الغرق بيثرما عند عيد المأهر ‏ بات 


مهأ مات الاستمرار التجدتى 
فى الفعل باج 
الا*م بق 2 


استعيل المضا رع 'قى مقام الماعنى .هه 
استمال الماضى فىمعام اممتارع ذم 
: )أغر ا ض الاس نادأ لشرى ٠‏ 
الاعراض الاصلية 3 
( الباب اثانى © 
أحوالالطرفين المتعلقات 5 
000( الذ فى ١‏ 


ظ 


ص 
مقأعات الل ذى ا 
(9) الخحذف 54 
مرايا اذى ع 
مقامات الخحذفي 4 
لذن لأسجدع من عم ألبد جع 51 
مقامات حدق إإأقعول 1 


م2 الدعر 3 8 اد تكير 58 


مقام التعريف والتشكير 5 
مقام العزبائر 4# 
مام العم ثبو 
معام الموصول نو 
مقام سم الاشأرة افا 
- الاشارة لاياثى موضعالضمي 4لا 
مام التعريف باالام > به 
لعريف ير باللام عيا 
كعر هه الموتد! وإللاى اف 
مقام النسريف بالاضافة يف 
مقأمات التدكير بايا 
60 التقدم والتتأ خير 6م 
عزلبا العقديم مم 
تقسدم التدد- م 
مقأمات التقد م إل ذرى أل 


ققدم الاكثر على الاقل إلى 
ام 


.ل مايع ) قبرس الكناب 


ا 
تقد الأيجس فالاعب ١م‏ 
النقد ارق م 
ققدم الالوق بالسياق م 
مقامات التقديم المعنوى 0 لم 
التقدم اكش وبق “ألم 
النقديم لأتمصيل بالمقصود - 
التقد.م هيام مم 
التقدم الدفع )رمم غعطأ ويم 
التقدع للضر ورة 41م 
القدم الضرورة ليس من !إلءلافة ىم 
العة .م لأشخصيص م 
النقديم الرعيت لأتخصي صن ' كم 
اتفاق الشرضين فيه ذذ 
التقد م ا تمل #خخ#صي ص و التقوية بابر 
ميزات الا حتالين . 4م 
[إطال إلشاق نحو زيدعارف 
لحر هو عرق 44 
لفقم ف ماعل وغين 4 


تقديم أداة العموم على المق  4١‏ 
- ذكرمه 9 هييل! العم 41 


(5) التقييد والاطلاق ١ه‏ 
إرساعهما إلى اغتبار الذكن 


كد 


من 
معام المت اه 
مقا م النو كيد يه 
مقام عطلفه الييأن 3 
عقام ادل 3 
الخلاى لى بدل الخلط ١‏ 
مةأم عطب إأنمسق 4 
مقام لوأو 45 
مقام العاء وثم وى 4 
دقام بل ولا ولكن اه 
مقام أو وإما بيه 
التقييهء تروف ار 7 
التفيييد بالشرط 1 
مقأمات إن وإذ! 4 


ا تعيال إذا 0 مقأم إن -ء +4 
أسميا . المأضى شرطأ ١‏ 11 


مشامات لو 4+1 
استمال المضارع شرطا للو ‏ لإ٠!‏ 
( الباب الثالثك ) 


أحوال امل 5 
)١(‏ الوصل والفصل ٠١4‏ 


تمر يتب الوصل والقصن 14 
إبطال [ني ا همان المفردات رعوم :ع . ١‏ 


ين 

إبطاك إنيائهما ‏ غي الواى ٠.4‏ 
الاعتلاق فى الخير والانشاء 

اعتيار مور ال 
كل الاتصال اعتبارمرى أيضا .و 
عقامات الوصل خرء ؟ 
متأسبات شفية 5 أ 
مقامات الفصسل 111 


(9) فروق الحال م١١‏ 
فروق الال من عل المعالى ‏ ١١م‏ 
مقامات إلربط يالواو رااضمين )44 
اجمل الصالحة للربط بالوأى ١١:‏ 
امل السالة الربط بالضمين  4١+»‏ 


() المساواة والايجاز 


والاطناب حل 
الخلاى فى #تمعديل الا باز على 
الاطيايء !أ 
تعر لب المسأواة +1 ١‏ 
تعر يف الاجاز ١1‏ 
تعر تف الاطيباب مأ !ا 
مقام المساواة 1 
مو أضبع المسأواة 0 


ص 

مواضع الأجاز و الااناب 

رمغامالهماأ 1 
أتواع الامماز فق 
از القصر ١‏ 
إيمان الحذق قف 
قرينة اإلحذاف ؟ | 
أنواع الاطناب : الئاس 

بعد الاهام ]1 
دكي لاص مع العام فى 
السك بر يفن 
التسكر بر المعيب 1 
الإيغال 1١‏ 
التذييل م١‏ 
التسكيل ١4‏ 
لت 5 عقف 
الأعثر اشن م 
الاداراض المعدبي 1١‏ 
الامحاز والاطناب (اسيان ‏ بم؛ 
الاءعلئاب ق الحروقف وف 
ترجمة الَو لهب بقام أبينه ١4‏ 
فبرس الأياس الغرانية الى 

د الأآحاديثالنبوية والحك ١"‏ 

م الآبيات الشغرية ‏ وء|١‏ 


1 


رتم الإبداع ١5114 /1501١‏ 
الرقم الدولى. 477-241-0214-2 ./1.5,13.6 
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